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أهمينّ دراسة التوحيد 


أهمييّ دراسم التوحيد 
المقدمي 

الحمد لله وحده لا شريك له . والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده » وعلى آله وصحبه , أما بعد : 
فإنه في خضم الدعوات المتلاحقات لتناول مناهج 
التعليم في بلادنا بالتعديل والتطوير والتحسين ونحو 
هذه المفردات المجملة التى يراد مها حق وقد يراد مها 
باطل يتخَّى طالبوه تحت دثار إجمالها » سمعنا بمن 
يطلب أن تجتمع مواد التعليم الشرعي تحت مسمى 
واحدٍ هو : (( الثقافة الإسلامية )) يضم أقسام العلم 
الشرعي في منهج واحد يأخذ من كل قسم شيئاً فلا 
تتميز عقيدة بدراسة مختصة بها » ولا أحكام بدراسة 
مختصة بها » بل يجمع الدلالة عليها منهج عام يعطى 
- في دعوى أصحاب هذا الطلب - صورة موحدة 
متكاملة للثقافة الشرعية التي تتطلبها قيم المجتمع 
ؤفناة تدروو لاما العقانيةاك تعجر ا 


عطعرومللل 


أهمينّ دراسة3 التوحيد 


ولما قد يجور به هذا الرأي على الثوابت الأسس للديانة 
من تبميش وثمييع ينال من ركنيتها ويضعف قوتها » 
ويلفت عنها النظر الواجب إلى منزلتها » ويجرح هيبتها » 
ويؤسس للجراءة عليها والتخفف شيئاً فشيئاً من 
سلطانها » والتمهيد لتناسخ العلم بهاء حتى يعود الناس 
إلى جاهلية جهلاء كالتي بعث الرسل إليها » ولم تكن 
مهمة الرسل حين بعثوا إليها إلا رد الناس إلى تلك 
الثوابت واستئناف تأسيسهم عليها . 

لمثل هذه المخاوف الشرعية » ولما جرت عليه طريقة 
الشرع من حماية حمى الثوابت بسد الذرائع إلى الباطل 
عنها » أكتب هذه الدراسة في بيان أهمية دراسة التوحيد» 
فإن في طلب رفع اسم ((التوحيد)) عن منهج يخصه في 
مواد التعليم الشرعي حصول ما ذكر من المخاوف » إذ 
التوحيد شعار الملة » وهو جماع أمرها » وهو مقصدها 
وغايتها » فإن اختفى اسمه واقتصر فيه على رؤوس 
أقلام ومفردات عامة فاذا بقي من الملة ؟ !! 


عل 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


أي صورة هشة مهزوزة مختلطة المعالم لا تبدي حقيقة ولا 
توضح موضوعا تلك التي يعرض فيها التوحيد في 
منهج عام مجمل يسمى الثقافة الإسلامية ؟!! كيف 
يكون التوحيد حين يتناوله المنهج على هذا النحو ثابتاً 
أساساً ؟!! وكيف يكون شعاراً ومقصداً ؟!! أي 
خصوصية لهذه الثقافة في مثل هذا العرض ؟!! وأي 
منهج للأمة وأفرادها فيه ؟!! 

وقد كتبت هذه الدراسة ملتفتاً إلى هذا المقصد المذكور» 
وهو التذكير بأهمية دراسة التوحيد » وأن يبقى لهذا 
الاسم خصوصيته العليا ال له تدافع بنزوة » ولا 
تداحض بأي شبهة . لينتبه كل من جرّته نزوة أو شبهة 
إلى منزلة التوحيد التي بها جماع حياة الفرد والحاعة 
والخلق » وعليها مدار السعادة في الدارين » وليعلم أن 
التوخينمعقد الاستقامة + وأنه القانك الأسابى لأمخ 
الحياة الإنسانية وتغيراتها » هو صام أمانها » ونواة 
نموهاء وحدود غايتها » فلا يصلح شأن التعليم قط إلا 


0 ا 0000 


أهمينّ دراسة التوحيد 


والتوحيد اسم بارز على أول وأهم مناهجه . يتغذى به 
طلاب العلم » ويؤسسون على مبادثئه وترعاه فيهم 
مراحل التعليم المتتابعة تمام الرعاية . 

وقد رتبت الكلام في بيان أهمية دراسة التوحيد على 
الخطة التالية : 

التمهيد : وفيه عرض لمفهوم التوحيد . 

المبحث الأول : (( أهمية التوحيد في ذاته )) 

وفيه مطالب : المطلب الأول : (( كونه حق الله تعالى )) 
المطلب الثاني : (( كونه على خلق الخلق )) 

المطلب الثالث : (( كونه قضية الوجود )) 

المبحث الثاني : (( ضرورة الخلق إلى التوحيد )) 

وفيه مطلبان : المطلب الأول : (( فطرية التأله )) 
المطلب الثاني : (( ضرورة الخلق إلى التأله لله وحده )) 
الملبحث الثالث : (( شدة حاجة المسلمين اليوم لدراسة 
التوحيد )) 


لرووبملعل 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


وفيه مطالب : المطلب الآول : (( الجهل الواقع بالتوحيد 
علما وسلوكا )) 

المطلب الثانى : (( المشكلات العامة الحالة بالمسلمين )) 
اللي الفالهية ((محاجة العصيى إلى العزاء المسلة 
بالتوحيد الحق عل وسلوكا)) 

وإنا رتبته على هذه الفصول لأنها فيه| بدا لي أهم وجوه 
أهمية دراسة التوحيد » فإنك إذا نظرت إلى عناوين 
المباحك والمظالب "ظين ذلك لك . فكيتت: لا تكون ماله 
في ذاته التى تفصلها المطالب المذكورة تحت المبحث 
الأول أهمية عظمى لدراسته؟!! 

وكيف لا تكون لما للخلق ضرورة إليه أهمية عظمى 
لدراشقة؟!! 

وكيف لا تكون - مع الانحراف الواقع في التوحيد 
الذي له الأهمية المذكورة وهو ضرورة الخلق وحاجتهم 
- لدراسة التوحيد أهمية عظمى ؟!! 

وكيف لا تكون لما حاجة العصر إليه غاية الحاجة أهمية 
عظمى لدراسته؟!! 


لوقلل 


أهمينّ دراس التوحيد 


والله المستعان والموفق لحصول المقصود . وما كان من 
صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمنى ومن 
الشيطان والله ورسوله بريئان . ْ 
وقد استحسنت نشر هذا المحرر والآمر ى) قال ابن يزيد : 
في كل مستحسن عيب بلا ريب 

لا يسلم الذهب الإبريز من عيب 
وقد نشرته [ مجلة البحوث الإسلامية 1 الصادرة عن 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلاء التابعة للرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية في 
عددها رقم [41/1] لشهري ربيع وشهري جمادى 57١‏ اه 
في الصفحات من ( 49 ) إلى ( ١157‏ ) » وهذا نشر ثان له 
في هذه المطبوعة لتكون فائدته أعم تداولا. 
واللةافر المقضود وحدةولة التمد أولا وآخرا لاشريك له 

كتبه 


أ.د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني 
أستاذ العقيدة بالجامعنٌ الاسلاميي بالمدينيّ المنورة 


ا 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


هوه 


اعس ساسملا 
مفهوم التوحيد 


التوحيد هو إفراد الله بالعبادة » فهو عمل العبد . يفرد 
اله بطاعاته لا يشرك معه غيره ولا يتوجه قصده بها أو 
بشيء منها إلى غير الله . 

هذا هو معنى التوحيد . وهذا المعنى هو المعبر عنه عند 
أهل العلم ب (( توحيد الألوهية )) فلفظ التوحيد إذا 
أطلق من غير إضافة إنما يراد به هذا المعنى الذي هو 
توحيد الألوهية » وهذا المعنى إذا تحقق من العبد دل على 
علمه واعتقاده أن الله منفرد ذاتاً وصفات وأفعالاً لا 
سمي له ولا كفؤ ولا شريك شاركه ربوبيته أو ظاهره 
فيها . وإنما كان التوحيد دالا على اعتقاد الموحد انفراد 
الله بربوبيته وكال صفاته لاستقرار العلم فطرة وعقلاً 
أنه لا يستحق العبادة إلا الرب - الخالق المالك المدير - 
الكامل في صفاته » فالمعبود إن| يعبد لأمرين : 


ل ره سس 


أهمينّ دراسة التوحيد 


-١‏ لكونه خالق العابدين ومالكهم ومدبر أمرهم . قال 
رونا جا افاي لله إذا لق 
كل ِل ما خَلَقَّ)) ''' فلا يكون إله إلا وقد خلق 
انا سروه لت ا 

؟- لذاته » ولا يكون ذلك إلا إذا كان كاملا لا نقص في 
صفاته ولا عيب » قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: 
((يََبْتِ لِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرُ ولا يعن 
عَنكَ سَيعًا ))''' فيين أن العادم لصفات الكمال ناقص لا 
يمكن أن يكون معبوداً وبين أن العلم بذلك فطري” ". 

فإذا توجه العابد بعبادته لواحب أفرده بقصده وعمله لم 

يتوجه إلى غيره فقد اعتقده واحداً منفرداً في خلقه وملكه 
وتدبيره ومنفرداً في كاله ذاتاً وصفاتٍ . ولذلك كان 


.9١ المؤمنون‎ )١( 
"0 


فر انظر درء تعارض العقل والنقل ١66 /٠‏ . 


لل ب سس 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


الشرك بالله بقصد غيره معه في العبادة تنقصاً لحظ ربوبيته 
سبحانه وهضماً لعظمة صفاته عز وجل » ولذلك جعل الله 
الراك لوف حل :"بها اعيعانةزة “قال :او يكز تك 
الطاورت آله طرف الكو )) 7" وبنوء طن العرلة 
هو ما دل عليه شركه مع الله غيره في العبادة من نسبة حظ 
ف الرجؤية كال النداف إل هذا الغير" ١‏ وسو لظن 
هذا هو الذي لأجله أخبر الله في ثلاثة مواضع من كتابه عن 
المشركين أنهم ما قدروا الله حق قدره'") 

فالتوحيد إذاً إذا أطلق فلا معنى له إلا توحيد الألوهية » 
وإذا قلنا (( توحيد الألوهية )) فهو معنى التوحيد » 
وتقرر هذا المفهوم ثلاثة أدلة يأخذ بعضها بحجز بعض : 
)١(‏ الفتح " . 

(0) انظر وجوه سوء الظن بالله في زاد المعاد 7/ 770-1788 » وانظر 


إغاثة اللهفان .5١- 5٠ / ١‏ 
(6) في الأنعام 4١‏ » والحج 74 » والزمر /51. 


لل بت سس 


أهمينّ دراس التوحيد 


الأول : دليل اللغة» فإن لفظ " التوحيد " مصدر الفعل " وحد 
" والواو والحاء والدال أصل في اللغة يدل على الانفراد"" . 
والتوحيد تفعيل فمعناه الإفراد » وانفراد الله في ربوبيته 
وكال صفاته ذاتي ليس بتفعيل من أحد . فهو فرد في 
ربوبيته وىال صفاته لا بإفراد مفرد , فالوفراد الذي يكون 
من العبد لله عز وجل هو توجهه له بقصده وعمله وحده 
دون سواه . وهذا هو التعبد » فرجع معنى توحيد الله في 
اللغة إلى المعنى الذي ذكرنا وهو : إفراد الله بالعبادة . 
الثاني : دليل إجماع الخلق » فالخلق مجمعون على إفراد 
الله بالربوبية وكال صفاته » لم يدع أحد في الخلق أبدا 
شركة في ذلك » بل جميع بني آدم منذ أهبط إلى الأرض 
حتى اليوم على إفراد الرب بالخلق وكىال الصفات يقول 
ابن تيمية رحمه الله : (( وقد ذكر أرباب المقالات ما 
جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل 


ل ابن سس 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


والآراء والديانات فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك 
مشارك له في خلق جميع المخلوقات» ولا تماثل له في جميع 
الصفات. بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية 
الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة وأن النور خلق 
الخير والظلمة خلقت الشر ثم ذكروا لهم في الظلمة 
قولين : أحدهما أنها محدثة فتكون من جملة المخلوقات له 
» والثاني أنها قديمة لكنها لم تفعل إلا الشر فكانت ناقصة 
في ذاتها وصفاتها ومفعولاتها عن النور ))''' وذكر نحو 
ذلك الرازي أيضاً”'" . وهذا الإفراد في الربوبية وكيال 
الصفات هو الإيمان الذي أثبته الله للمشركين في قوله : 
عازف أكرمع بالل لاوم فرعو )7 
أي وإن أفردوا الله في ربوبيته وصفاته فإنهم يشركون به 
في العبادة وهذا خلاف التوحيد الواجب . فدل هذا على 


.١١5- 4511١6 التدمرية‎ )١( 
.١١7 / 5 (؟) التفسير الكبير‎ 


.3١١ 5 يوسف‎ )9( 


أهمينّ دراس التوحيد 


أذ التوسيه إذا أظللق: قن هو الترسقادء'ق: الزمونية 
والصفات لأنه حاصل من الخلق . 

الثالث : دليل مراد الشرع واستع اله » فإن هذا المعنى 
المذكور وهو إفراد الله بالعبادة هو مفهوم الشرع الذي 
ل ومعرءا يعست برضل ل ار 


هسم 2 


إلا به ويا موا ِل لِيَعَبْدُوَأ إِلَهًا وحِدَا لَه إِلَهَ 

لكر )) '!" ونه اللخاظوة بالربالاك ته لقيو 

ا ا ال ل 
م ورور رسو - 3 

مَا كان يَعَبدُ ءَابَآوْنَا ))''' وقالوا : ((أَجَعَلَ الأهَة 

لها وحِدًا )) 7" » ورد في أحد ألفاظ حديث معاذ بن 


جبل ذه حين بعثه النبي ية إلى أهل الكتاب في اليمن 


. "١ التوبة‎ )١( 
. 72١ (؟) الأعراف‎ 
. © ص‎ )9( 


للستت سس 
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(( فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله »» "و قد 
فسر هذا الذي سمي في هذه الرواية توحيداً بالعبادة ففي 
نقد آخر وز مليكى أرن ها تدعرهم لشاف 4 7 
وفي لفظ آخر (( فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا ألا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله )) 7" فجعل الشهادة هى 
معنى التوحيد . وفي رواية لحديث ابن عمر في فيان 
الإسلام (( بني الإسلام على حمس : على أن يوحدوا الله 
4 : : 
فجعل الشهادة هن هى التوحيد . وفي حديث عمرو 
ا اه 


)١(‏ أخرجها البخاري انظر الصحيح مع الفتح /١1‏ /7517 حديث رقم 7/ا"/ا. 
(؟) أخرجها البخاري انظر الصحيح مع الفتح 17 / 77 حديث رقم 
ومسلم 5١/١‏ حديث .7١‏ 

(”) أخرجها البخاري انظر الصحيح مع الفتح 701/7 حديث ١595‏ 
وانظر مسلم 5٠/١‏ حديث 79 . 

(5) أخرجه مسلم ١‏ / 6 حديث .1١9‏ 


لتك سس 


أهمينّ دراس التوحيد 


الله»). قال : آلله أرسلك ؟» قال (( نعم )) . قال : بأي 
كمي قال (لأو وا تاتبركه الهلا در اسه قي )ا 
وغرف الضجياية هذا المفهوح فاستعطلوه اق عاذنهم ؛ 
ففي حديث جابر بن عبد الله في سياق صفة حجة النبي 
قال ((فأهل بالتوحيد " لبيك اللهم لبيك » لبيك لا 
ويلك للقت إن الخو والبعية لك و للك الا شريك 
لك)”'' فجعل الإهلال بالحج لله وحده لا شريك له 
توحيداً » والحج من أعمال التعبد . ومفهوم الشرع هذا 
لسمى التوحيد هو الذي فهمته الآمة واتفقت على 
إطلاق اسم التوحيد عليه » قال الدارمي ((تفسير 
التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا 
0 


. 8757 حديث‎ 554 /١ أخرجه مسلم‎ )١( 
. 15١18 (؟) أخرجها مسلم 7/ 887 حديث‎ 
. ” نقض الدرامى على بشر‎ )0( 


علللللس ب 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


نظي أن معدن لفقل" التوصيي 3 الدهوه شرع 
والمعروف من إطلاقات اللغة والموافق لحال الخلق هو 
((إفراد الله بالعبادة)). 


أهمينّ دراس التوحيد 


المبحث الأول : أهمية التوحيد في ذاته 

التوحيد في ذاته أهم المهمات . هو أوها وآخرها . هو 

عنوانها وموضوعها » وما كان هذا قدره ومنزلته فلا 

غرو أن تكون لدراسته أهمية تليق بأهميته . 

وتظهر أهمية التوحيد في ذاته في وجوه نفصل منها في 

المطالب الآتية : 

المطلب الأول : كونه حق الله تعالى : 

إن الحقوق تعظم بعظمة المتعلقة به » وليس في الوجود 

أعظم ولا أكبر ولا أجل وأعز وأعلى من الله تعالى . 

كيف وهو موجد الوجود » فحقه أعظم وأكبر وأجل 

وأعز وأعلى الحقوق » وما كان له هذه العظمة فلدراسته 

أعظم الأهمية . 

والحق في اللغة هو الواجب . يقال : حق الشيء : 
200 


وجب 


/ ومعجم مقاييس اللغة ؟‎ ٠1/4 /7 انظر تبذيب اللغة‎ )١( 


ا 0 ا 0000 


أهمينّ دراسة3 التوحيد 


والتوحيد هو الواجب لله وجوباً ثابتاً متأكداً لا سبيل 
لإنكاره » وهو الصواب الذي لا مدخل للخطأ فيه » 
والصحيح الذي لا تنفذ شبهة إليه » فهو حق الله لا 
شريك له فيه ولا ينبغي لغيره . 

وتأكد وجوب التوحيد لله من جهتين : 

» فهو متأكد في ذاته لثبوته وتمكنه بإضافته إلى الله‎ - ١ 
0 لأسو أعلة كنا فال كانه زهو اه الي‎ 
أي أهل لآن يتقى بعبادته وتوحيده بالعبادة لأنه الذي لا‎ 
ينبغي العبادة لأحد سواه . ولا تحق إلا له » فرجوع حق‎ 
التوحيد إلى الله وتعلقه به سبحانه يجعله متأكدا في ذاته‎ 
ولذلك: وصفة نفسه ستتجانه أنه (اللحق) : والمعيودات‎ 
فق ذونه باطل :فقا 20# للتكيارزك. الله هر انحن‎ 


تس اس مدو ع ارضة 
وَاأربُ ما يدعورت من ذونه- هو البطل )) 


. المدثر 5ه‎ )١( 


(0) الحج 5 


ا 


أهمينّ دراسة التوحيد 


7 
4 عه 


وقال : ((ذَلِكَ بأنّ أللّهَ ه وَّالْحَقْ وَأنَّ ما يَدَعُونَ مِن 
ووه ال )71 امسو السوة عن اط فق 
الساذة 41 لاه مود كار و اانا جات عه دكن اند 
ينادي المشركين به يوم القيامة فيقول : ((أيْنَ سُرَكآوىَ 
اليو سر شتوو انس لوقن > هارا 
ُرَهَسَكُمَ )) أي على صحة دعواكم أنهم شركاء لي » قال 
سبحانه إثرَ ذلك:: ((فَعَلِمُوَا أن َلْحَنَ لله وَصَنلَّ عَنكمٍ 
كاكانوا لوس "ا جزولق اطق المعل انمه 
فنوا لد للق )لسر اقيم جو كابوت ذال معاد 
(فَتَعَلَى الله آلْمَلكَ ألْحَق )) ”" ٠‏ وقال سبحانه : 


000 
م | 


((وَيَعْلَمُونَ أن اللَّهَ هوّ الْحَق الْمبِينُ 0" وقال 


.80 لقمان‎ )١( 
. القصص ©" وانظر الآيات قبلها‎ )0( 
. ١١5 المؤمنون‎ )9( 

(5) النور 750 . 


ثبع د 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


مسبخائة : ((هتالك الْوَلَمَيِهِ آَخَوَ و ااانه 
: «وَرُدُوَأ إلى لَه مَوَلَِهُمُ آلْحَقْ وَصَلّ عَُّم ما كاُوأ 
يَفْتَرُورت))(2) وقال : (ثُمَ رُدُوَأ إلى آله مَوَلَبِهُمُ 
الخ اله لكك وهو شرع الخويية) #أوقانه 
هو الحق أي ذو الحق وصاحبه وأهله وكل ما عاد إليه 
حق وله الحق في الأمر والنهى سبحانه وتعالى وأن يعبد 
بامتثال أمره واجتناب خبيه . 1 

؟- وهو - أي وجوب التوحيد - متأكد في قيام الخلق 
ووقوعه منهم لرءهم سبحانه وذاك لآنه يوافق ما يجب أن 
يقع » والخلق قسان : وحار سح صر مكلت 
فهؤلاء موحدون لله أبدالا ينقطع منهم توحيد الله 
بحال. قال الله في هذا القسم #رراوة روا إن فلن 


. 55 الكهف‎ )١( 


(؟) الأنعام 57 ' 


0 ا 00 


أهمينّ دراس التوحيد 


د وو 2 رم يراه 3 _ ور 3 
و26 وه قل جح جو ل مجر رق ل 5 
سجدا لله وهم د'خرون ع ولله و سجد ما قُ 
ار الاح ل 2 2 5-1086 )١(‏ اس 

ا ات وَما د الآأرض من دابة ع( وقال 


2 مو ليق و ا ا اد و 
لض وَالطَرُ صَفسٍ 6 قد عَلِمَ صَلَائهِ 
7 2 00 ا 

وَتسَبِيحَهه وَاللَهُ عَم بما يفَعلوزتت )77 وقال 
سبحانه : ((وَإِن من شْىْءٍ إلا يُسَبَحُ يحَجّدِه- وَلَككن لا 


دو 


ا دواد د سا تر 00) 


فمنهم من يوحد الله فيوافق ما يجب أن يقع » ومنهم من 
يعود بحق الله إلى غيره فيخرج من حد التوحيد » ولذا لما 


. :4- 58 النحل‎ )١( 
. 5١ النور‎ )0( 
. 45 الإسراء‎ )"( 


لبخ د 


أهمين دراس3 التوحيد 


اا ل أ آله 
يَسَجِدُ لَهُه من فى آلسَّمَروتِ وَمَن فى الأرض 


3 


وَالشمس وَالْقَمَرَ والنجومُ وبال وَأَلسَّجَدُ 
ان ا 
ثم لما ذكر بعض المكلفين قال وكيد ين النابن 

م ا القسم 
جامد ساديم » ففطرهم في أول الأمر على توحيده 
كا قال : («قأقِموَجهَكَ لِلدِينِ حَيِيهًا فِطرت الله الى 
لطر كاي قل 10 وفال (3 إن عقف ساد فا 
كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم )) '" , 
ثم لما أهبطهم إلى الأرض أخبر أنه لا يتركهم بلا هدىّ 
يرسله فيهم يحفظهم من الصوارف عن التوحيد إن هم 
(١)الحج‏ 18. 


(0 الروم .73١‏ 
(7) من حديث قدسي أخرجه مسلم 4 / 1417 » حديث رقم 58164 . 


أهمينّ دراسة3 التوحيد 


اتبعوه قال سبحانه 2 : ((قال آهَبطًَا منها م 


0 ل ؤُ فَإِمًا تنكم مْتى هُدٌّى 
فَمَن أتَبَعَ هَدَاىَ قل يحل ولا يَشكَى (2) وَمَن 
أغرض عن كر إن ده معيسَة 2ك )) “ل 
لاعلا بكرا الال وبيس عن الاي يمسف لوكريال 
تبديهم : ((كانَ المَاسُ َم وَحِدَةٌ فَبَعَتَ الله لمْبيحَنَ 
مُبَصْرَِ وَمُدِرِنَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ آلكتبّ بِالْحَقْ 
ِيَحَكم بن لئاس شيعا لو له وكا الات ليد 
ا ألَذِينَ أوثُوة ِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتَهُمْ الت بَعَا 
50 آنه زيرت اموا لما لفو فيه 
و3 الح اديوه الله يم من نشاء إن صِرَطٍ 
5 6" . فهذا القسم من أطاع الله منهم ووحده 


5 


.1١55- 1١77” هط)1١(‎ 
. 7١7 البقرة‎ )( 


عل ل ل 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


فحصول التوحيد منه موافق لما يجب أن يقع ». وهذا 
وجه تأكد وجوبه في عملهم به » ومن عصى الله فلم 
يوحده فقد قال الله فيه ى في الآية المذكورة آنفاً : ((حَقَّ 
عليه العذابك))"”قوتجوت العذاب :غلا :فرك التوحين 
واستحقاق المعرض عن التوحيد العذاب هو وجه تأكد 
وجوب التوحيد في هذه الحال . 

فرجع تأكد ثبوت ووجوب التوحيد من جهة قيام الخلق 
به إلى وجهين : 

موافقته لما يجب أن يقع فيمن أدى التوحيد سواءً من هو 
مسخر أو مكلف مطيع . 

استحقاق العذاب على تركه فيمن أعرض عنه . 

وقد جاء هذا المعنى على لسان الشارع يِل » ففي حديث 
معاذ بن جبل قال : كنت رديف النبي 5 على حمار فقال 
لي (( يا معاذ : أتدري ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على الله ؟! )) قلت الله ورسوله أعلم . قال (( حق 


سبع 


أهمينّ دراسة التوحيد 


الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً » وحق 
العناد غل: الله ألا يعدب من لأ يشر ك بد شيعا )) 7" فم 
عبده فقد أدى الواجب عليه وهذا حق الله عليه ومن 
أعرض استحق العذاب لحق الله عليه . 

وإنما كان التوحيد حقاً خالصاً لله لأمرين فصّل فيه) 
القرآن تفصيلاً بيناً على ما سنذكر طرفاً منه ؛ وهذان 
الأمران هما : 

الأول : أنه رب المخلوقات . خلقهم وهو يملكهم وهو 
الذي يدبر شؤونهم : يسير نظام الكون», ويقدر الأحوال 
من رزق وتكاثر وحياة وتمات وسائر شأنهم دقه وجله. 
ويبعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء . ومن كان هذا 
شأنه فالحق له على خلقه أن يعظموه حبأ وذلا له سبحانه 
ويوحدوه بهذا التعظيم والذل . فا أنه خلقهم وحده 
لا شريك له » وملكهم له وحده لا شريك له » ويدبر 


200 متفق عليه » البخاري مع الفتح 5 / /0 حديث رقم 7805 », ومسلم 
58/١‏ حديث رقم؟ة. 


عل م ل 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


أمرهم وحده لا شريك له » فحقه أن يعبد وحده لا 
شريك له . فالتوحيد حقه على الخلق لربوبيته لهم وحده 
بلا شريك . 

الثاني : أنه الكامل ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً وأسماءً كال 
مطلقاً لا ذم فيه ولا نقص ولا ند له فيه ولا سمي » ليس 
كمثله ثبىء . ولا يحاط به علماً » وله المثل الأعلى » جل 
وَتعال رط سبحانه » ومن كان هذا شأنه استحق 
التعظيم والتذلل » والعبادة حق له وحده » فكا أنه 
واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه لا كفؤ له ولا مثل 
فحقه أن يعبد وحده لا شريك له فالتوحيد حقه على 
الخلق لذاته سبحانه . 

وقد قرر القرآن هذين الأمرين من وجوه عدة ؛ وكل أمر 
كثرت وجوه تقريره وتعددت طرق الدلالة عليه تأكد 
نوقه ناكلا مالعا . 

أما الأمر الأول : فإن قاعدة القرآن الاستدلال للتوحيد 
بالربوبية وقد جاء تقرير ذلك من وجوه عدة منها : 


أهمينّ دراسة التوحيد 


١‏ - استدلال الرب سبحانه بالربوبية للتوحيد والأمر به 
ومن أمثلة هذا الوجه : 
وله بن اوور لاقمب : ((يتأمًا 


آلنا هن عدوا زد اذى حَلَفَكُمْ وَلذِين مِن قَبَلكُم 
5 كم تتفون ا الى جَعَل 0 لالض زرة 


دس سه 


لمات ررق 0 ف 1 " ندَادًا ونث 
لور “يفتك لكيه ارق أمر اله النايي 
بعبادته وأسند ذلك إلى ما يعلمونه من ربوبيته لهم وذكر 
بعض أفراد ربوبيته » فأمر بالتوحيد ثم استدل له 
بالربوبية » وفي الآية الثانية بدأ بذكر أفراد ربوبيته ثم نبجى 
أتبعه بذكر دلالته ثم أردفه بتأكيد حجةٍ للدليل وهي 
إفراذ ا كلق بد وعلسيو يا 


ا 


. 757-15١ البقرة‎ )١( 


ا 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


- قوله سبحانه : إن إِلهَمْرَ لَوحِدٌ © رب 
آلسَّمَوتِ وَآلَأرَض وَمَا بَيَجْمَا وَرَفٌ لْمَشَرقٍِ »3 
فأكد التوحيد بالجملة الاسمية واستعمال ((إن)) التي 
للتأكيد وحرف ( اللام )) الذي للتأكيد في قوله 
لوالا لم ةردابلا وهو دي يذ 
- قوله سبحانه : ((ذَالِكُمُ آلّهُ رَيُكُمَ لآ إِلَدَ إلا هو 
خَلِقُ كل شَّرء فَآعَبّْدُوهُ 1" ففي قوله 
نكم الل ا لد إِلَهَ إَِا هو )) ذكر الربوبية 

ثم ذكر لازمها وموجبها » فذكر الدليل أولاً ثم ذكر 
ا 0 
ذكن الرئوية اقم أمن بشييدانه مفياذة فدعد دلبل الأمر 
وموجبه أولأث أمر سبحانه . 


(١)الصافات‏ 5 - ه. 
)١(‏ الأنعام .٠١7‏ 


علس 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


> قوله اشيتعانه +( وك الكمنواف والارض وما 
بَيَجُمَا فاَعَبَدَةُ وَآصَطيرٌ لِعِبَدَتِهِء )) ''' فذكر الدليل 
ثم أمر بموجبه ومدلوله . ولما كان الخطاب في هذه الآية 
لنبيه ي ورسوله إلى الناس والقدوة لأوليائه أردف الأمر 
بالتوحيد بالأمر بالاصطبار عليه . 

وتحو هلاه الآيات كقر يطول خصير جد : 

اااسقا لال« الرنفل عبار يوه الترحيه والدعوة: ]ليه 
ذكر القرآن احتجاج الأنبياء بالربوبية للتوحيد والدعوة 
إليه » ففيه ذكر دعوة نوح عليه السلام أمر فيها قومه 
بقوله : ((أَعَبُدُوأ أللَّهَ وَتَقَوهُ وَأَطِيعُون )) وقوله : 
((اسْتَغَفرُوا ريكة ) :واستدل الوخوب :هذا الأمر 
تمسدرورة ار 11 كن شق الاي 


. 16 مريم‎ )١( 


0 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


لشْمْسَ بِرَاجًا (2) وَاللَّه تبتك مِنَ آلْأَرَضٍ تَبَانًا 
© ذُ م يعفر فيا ومركم إطراحا 50 ' وَآللَهُ 
عل لكر الأرض بَاطًا وت لعسلكُوا ينه سبلا 
فِجَاج )070 وفيه قول هود عليه السلام لعاد : 
((فَانّقُوأ آله وَأَطِيعُون (2) وَآنَّقُوأ الى أ ريم 


7و - ع مث وم 


2 0 2 وجندت 


((© 50 ود َه صَلحًا قَالَ يَقَوَم 
ا اها لمون اللعورةه هو أستكم 3 
اكد مركي شود ضمي دن لدو فوع إقرة 
الْأَرْضٍ وَاسْمَحْمَرَكرْ فيا فَاستَعفِرُوهُ ثم نيوا َي 7" 
فأمر بالتوحيد وأقام دليله ثم كرر الأمرء فجعل الدليل 


. الآيات من سورة نوح‎ )١( 
, ("#19 (؟) الشعراء‎ 
. 5١ ("؟) هود‎ 


ا ا 


أهمينّ دراسة التوحيد 


واسطة بين ابتداء الأمر وتكراره » فالربوبية دليل 
التوحيد وموجبه . 

وفيه قول شعيب لقومه : ((وَآَنْقُوأ آأَذى حَلَفَكُمَ 
والجياة اراي" وقول عيسى عليه السلام : 
(«وَإن اله رَقَ ولك لاعتو لد ل 
المتويو)) '" فسي عليه الفلا اموا تراه دعر 
دليله » وعيسى عليه السلام بدأ بالدليل ثم ذكر موجبه 
ا عي ل اا 
إذ لا كرون اليه إل المعوة قاذ سفحن العافة إلا 
الجا فين ابعدل بالزيوية تومي فقل :ملك طريفاً 
معتدلاً قويياً موصلاً إلى الله . ونحو هذا في القرآن كثير . 
“'- مُحاجة المشركين في تركهم التوحيد بالربوبية : وهذه 
لانت ةاور ان دلذن وجر ١‏ انتوفي 


. ١85 الشعراء‎ )١( 


(0) آل عمران 5١‏ ونحوها في مريم 5" والزخرف 515 . 


ص ل ل 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


أما الأول فهو الاحتجاج عليهم بإقرارهم بالربوبية لله 
وحده ء لإلزامهم بالتوحيد حقاً خالصاً لله » وهذا في 
آيات منها : 


2 ان خَلقٌّ الكعوس ارظن ل نكم 
و الشماو ها 1ه فَأَنْبْتََا به حَدَايِقَ ذات بَهِجَةٍ 


2 قت التخرقي حاو نش ل بل أحكايث: 


ل الحو ©) أمن ميث 00 إِذَا دَعَاهُ 


: يكيف أَلصُوء ِ وَيَجََلَكَمْ اناه الأو ادل 
ل ييا ل 0 بيط 
فى ظلم: ظَلْمَتِ لبر وبح وَمَن يرل ألرَيسحَ حَ شرا بير 


ا 2 


يذق رمتس له مع الله َل أله عَم 


3 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


مُْركُوت (2) أَمّن يَبَدَوا أخَلقَ ثم يُعِيدُهُ وَمَن 
فر مْنَ َلسَمَاءِ وَالأرض أله مع آله هل هَانُوأ 
برَهَكَكُمَ إن كُنشرَ صَدقِيرحَ))”' » فذكر أفراداً من 
أفعال الربوبية وتوجه بسؤال تقريري في كل منها بقوله : 
((أَعِلَهُ مَعَ آله ») أي : أإله مع الله فعل هذا ؟!'") 
وجواب هذا السوّال ولا بد : لا . وهذا هو وجه التقرير 
في السؤال : علمهم بأنه ليس معه رب فعل هذا ء فتتم 
الحجة عليهم » ويحصل الإفحام . إذ كيف تقرون بألا 
رب معه فعل هذا لكم ثم تجعلون معه إِهاً آخر تعبدونه 
معه ؟ ! فكما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم 


. 55-269 النمل‎ )١( 
هذا هو التقدير الصحيح لمعنى الآية » ومن قدر المعنى : «هل مع الله‎ )0( 
إله آخر» من غير : «فعل هذا» فقوله ضعيف لأنهم لا ينكرون أن مع الله‎ 
آلحة أخرى فيكون جوابهم : نعم . ولا حجة في هذا عليهم . أما مع تقدير:‎ 
. 5١7 /١ «فعل هذا» فالجواب : لا وتقوم الحجة . انظر مدارج السالكين‎ 


0 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


وشهادتكم فألوهية ما سواه باطلة » إذ لا يصح أن يعبد 
ولذلك ختم المحاجة بعد ظهور الحجة ووقوع الإفحام 
بقوله : ((قل هَاتُوأ بُرَمَددَكُمَ إن كُشّرَ صَدِقِنَ )) 
أي هاتوا حجة تبطل هذه الحجة الظاهرة القائمة عليكم 
وإلا فالزموا الحق وأذعنوا لحذه الحجة وتوجهوا 
بالتوحيد لله. 

أما الوجه الثاني فهو الاحتجاج عليهم بخلو المعبودات 
من دونه من شيء من صفات الربوبية لإلزامهم 
بالتوحيد حقاً خالصاً لله » وهذا في آيات منها : 


((وَالَِت يَدَعُونَ مِن دُون آلَّهِ لا حَلْقُونَ سين 
وَهُمَ مُخلَقُوتِ (2 أُمَوَتُ غَيَرُ أَحَيَّاء وَمَا 
فَأّذِيت لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة فلويكم مُبكرةٌ وَهُم 


أهمينّ دراس التوحيد 


ا ال 00 
دونه من صفات الربوبية ثم قرر الحق ((إِلهُكُمْ إِلَنهُ 
وَاحِدٌّ )) وهو المتصف بصفات الربوبية فلا إله إلا 
الرب » وقوله ((قَلُويجُم مُمِكرَةٌ )) أي منكرة للشرك مع 
الله الرب غيره في العبادة » وهذا احتجاج بعلمهم 
وإقرارهم . 

زرفت ]حو انه هازوق اذى ادير هد 
9 بَلِ آلظّلِمُونَ فى صَلَلِ كبيق )فشن أن 
ون الخيوذ اه مق درام وزوية عل عالييا ولد للك 
فهم ظالمون بوضع العبادة في غير موضعها ظلاً بيناً فهم 
في ضلال مبين » لظهور الحق بالدليل المذكور : أن لا 
وارلا انلك فمه دوك اط النين كاف تاذ لديا + 


. 77 النحل‎ )١( 
. 1١ لقمان‎ )0( 


للم ل 


أهمينّ دراسة3 التوحيد 

- (أقَمَن عق كَمَن ل لُق أقلا تدَكّرُورب ) 7 
وهذا بعد ذكر خلقه سبحانه الأرض والجبال والبحار 
والحيوانات والنباتات والليل والنهار والآفلاك » 
يحضهم سبحانه إلى الإذعان لهذه الحجة القائمة وهي أن 
المنفرد بالخلق فلا يخلق غيره أحق بالتوحيد وأن يفرد 
بالعبادة وحده دون سواه . 

- آَم جَعَلُوا لَه سْرَكاءَ خَلْقَوأ كلقي فَتَشَبّهَ أَكَلقٌُ 
عَلَهَم ل أله حَِق كل َْء وَهوَآلوحِد الفَمّرُ)) ”" 
وفي هذا الاك عقوو ناليد لد قار كل عدر 
محجدوة العانة تب ولذلك :فال زركن ال )أي 
تلخولن عن هاننا لكان الك رفله فالفياذة لك 
وتوحيده بها حقه على خلقه . 


. ١7 النحل‎ )١( 


.١"دعرلا‎ )0( 


أهمينّ دراس التوحيد 


- قل ادغو الذيرت رعمم بون دون 
يَملاكورت مِتْقَالَ ذَرَةَ فى السَمُوتِ 

آلأَرَضٍ وَمَا هم فيهمًا من شْرَكٍ وَمَا لَهْد مِنّجم من 
ظَهيرٍ (2) وَلَا تفع آلشّفَعَةُ عِندَهُة إِلَا لِمَنَ أذ 
يناعن رهاق عن عزن امود لق درق 
من أي أصل من الأصول الجامعة لاستحقاق العبادة فلا 
يملكون شيئاً من الخلق ملكاً مستقلاً وليس لهم في شيء 
من الخلق ملكا بالشركة » وليس م إعانة للخالق في 
الخلق والتدبير » وليس لهم على الخالق جاه يدلون به إليه 
بذواتهم أو مكانتهم فتكون لهم عنده كلمة مطاعة وإن لم 
يأذن أو لم يرضى . فحسم مادة الشرك من أصلها » وأقام 
أساس استحقاقه للعبادة وحده دون سواه » فالتوحيد 
حقه لاحق لسواه فيه » وبعد هذا التقرير ورد قوله 
سبحانه : ((© قل مَن يَرَرُْفَكُم م السَمَوتِ 


.؟١؟أبس)١(‎ 


0 ا 00 


أهمينّ دراس3 التوحيد 
0 صد 
والأزضي قَلٍ لل 0 وبحم لع هُدَى أ 
: صَلَلٍ ميب للد وقول 50 وَإِيَاحم) 
م (إ1)) على ((إيَاكُمْ) ثم قال : ((لَعَلْ هُدّى 
1 َكَل مي ي)) فقدم ل هُدّى)) على ((أَوَ 
فى صَللٍ 0 لأن المدى متعين لموحدي الله 
بالليافة ود اوور الحجة الواضحة الحاكمة بالتعيين 
حتى صار للحجة معلوماً علماً مغنياً عن ذكره » والمعنى 
إنا على هدى وإنكم لعلى ضلال مبين » لآنا وحدنا الذي 
يرزقنا وأشركتم به . 
أما الوجه الثالث فهو أن الله سفه فعل المشركين أن 
عبدوا من لا يتصف بصفات الربوبية الموجبة للعبادة 
وهذا التسفيه نتيجة لقيام الحجة على بطلان هذا الفعل 
وظهورها جلية غير مدفوعة » وهذا التسفيه ورد في 
آيات عديدة منها : 


15 


.؟ة؟أبس)١(‎ 


ا 


أهمينّ دراس التوحيد 


5 رك يه دوروو مدو 
- «وَحَدُوا من دونه َالهة إلا خلقورت شيعا 


وورو 


هم مخلقورت ولا يَمَيكُوتَ افيف ضرا وَل 
َفعَا ولا يَمَلِكُونَ مَونَا ولا حَيَوة ولا دشُورًا ))" . 

- ((وَيَعْبَدُونَ مِن د دُون الله الك بجر نا 2 

َلسّمَوَت وَالأَرْض شنا سيا وَلا مَسَتَطِيعُون )) 7 . 

- ((فَمَعلَ اَّهُ عَمَا مُفْرَكُونَ (ج) أشْركُونَ مَا لا كلق 

شيعا وَهمْ لفون . 


- 
ا 


- قل أقرَءَْتُم ما تدَعُونَ مين * ذون 
آللَهُ بِضْرّ هَل هنّ كشفد- ت ضير - از اناك كيه 


. الفرقان”‎ )١( 
. 7” النحل‎ )0( 
.1١91١-519٠0 الأعراف‎ )( 
الزمر/7؟.‎ )5( 


ع لبج د 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


وأما الأمر الثاني : من الأمرين الذين لما كان التوحيد 
حقاً خالصاً لله وحده فإن الآيات في بيان استحقاق الله 
التوحيد لكمال ذاته وصفاته كثيرة ودلت من وجوه 
عديدة منها : 

: تقرير استحقاق الله للتوحيد بذكر صفاته العلى‎ -١ 
لي ا » نقتصر منها‎ 
على آيات سورة الحشر : ((هوَ آله اذى لآ إِلَهَ إلا هو‎ 
عَلِمُالْعَيب وَآلشْهَيدَة هو آَليَحَنُ أَلرّحِيمُ () هو‎ 


ص و صلها 


للَّهُ ذف لآ إِلَنهَ إلا هوَ الْمَلِك الْقَدُوسُ آلسَلم 
المؤين التسيرك. لْعَزِيرٌُ الْجَبَارُ لْمَكَيرٌ 


البارئ الْمصَوْرُ ل آلأَسَمَاء لحمو يسبّح 0 
5 1 عر 0 5 5 2 239 و 2-1-1 و )0 
فى السَّموَت وَالآرَض وَهوّ العَزِيزٌ الحكيمٌ )) .2 


)١(‏ الحثر ؟75-7. 


ع لبك د 


أهمينّ دراسة التوحيد 


ذكرمية ]نا الوععن وسكد شما بفركرن ودكز 
تعبد ما في السموات والأرض له » وسرد بين ذلك 
فاه لحا دده فاكره يعفنها بالذكن بو لحل 211 
ممه القس لتحا استحق لما ذلك وهي 
دليل لهذا الاستحقاق . 

؟- الاستدلال بكمال الصفات للأمر بالتوحيد والدعوة 
إليه : ومن أمثلة هذا : 

- «فَاعَبْدَهُ وَآصَطَيرٌ لِعِبََدَتِهِء هَل تَعَلَمُ لَه 
كينا "١‏ موهلا سوا لاهرين لمعل من ا«السواله 
سبحانه مماثل في صفاته وكاله فيستحق العبادة معه أو 


- (آللَهُ لآ إل إلا هو الْحَى الْقَيُومُ لا تأخذةء سكةٌ 
1 م كو 7 م 2 ع اي 00 
وَلا نوّم لهه ما فى السَّمنوَات وما فى الآرّض من ذا 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


لَذِى يَشَفَعٌ عِنِدَهَْ اا ل ل رك 
أنديهز وما حَلفهُم وَل يُحِيِطُونَ بِشَىْءِ من عِلمِهِ- 
إِلَا بِمَاشَآء َع كرسي لسوت وآلأزض و 
يود حِفَظهُمَا وَهوَالْعَنُ الْعَظِيمٌ ١‏ 2 لآ إكراه في 
آلدِينٍ قد نَبَيْنَ آلرُشْدٌ مِنَ من آل فَمَن يكفرٌ 
ل ل ل 
لْؤُنْقَى لا أنفصَام ا وَآلُّ سمِيعٌ عَلِمُ )» ”2 » ذكر 
فنجانة الليفة: لاكجفاقه القوس يدك كم 
صفاته العلى وأسمائه الحسنى . وقضى بظهور الحجة 
وتبيتها ‏ تنينا لا تجاحة ممه للوكزاه عل التوحيد قاد 
يلتزمه إلا أهل الرشد والاستقامة ولا يتركه إلا أهل 
الغي والضلال . 


. 505-7806 البقرة‎ )١( 


أهمينّ دراس التوحيد 


*- الاستدلال بكون الناقص ذاتاً وصفاتٍ لا يكون إهاً 
وتسفيه المشركين في اتخاذهم عادم صفات الكمال إلا : 
وهذا شاهد ظاهر قوي لاستحقاق الله التوحيد فهو 
الكامل وحده كالاً مطلقاً ذاتاً وصفاتٍ » وهذا المعنى 
ورد في آيات كثيرة منها : 

- ذكر الله قول إبراهيم عليه السلام لأبيه : ((يَتأَبَتِلِمَ 
اذه ابن ول بو ولاينى عل 01م 
صفنات الكال: لا يكون إلا يعبد إنا تكون العبادة 
َأنت فَعَلتَ هَذًا بعَاطَتَِا يَتِيَرَهِيمُ 20 قَالَ بَلَ 
فَعَلَدُ كبِيرُهِمَ هََذَا فَسََلُوهِمَ إن كاثوا 


5 و درا ار ا او اس و شير هى تثرو 
: 5 2-1 حعصع ذئ 2 13 1 5 5 : 5 


ا 


ري 


ع لبك د 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


#َ 


أنشْمُ آَلظَلِمُونَ (2) ثم كشوأ عَلَ رُدُوسِهِمَ لَقَدَ 
مِن دُورب الله ما لا يَمَفْعْكُمَ سينا وَلَا يَصُرٌكُمْ 
2 أفٍ لكر وَلِما تَعبُدُورتَ مِن دُون الله 
تعقوت (2) قَالوأ حَرْقُوهُ وَآنصُرْوا َالِهَتَكُمَ إن 
حدم قعليرت)”' » فأظهر لهم علة بطلان عبادة 
امتهم فهي لا تتكلم وهذا نقص أذعنوا للحجة فيه . 
وسلموا بالظلم الذي وقع منهم بوضع العبادة في غير 
موضعها » لكنهم رجعوا إلى علم ورثوا عن آبائهم 
تجاهله لا لحق بل لعادة استحكمت على عمى وضلال » 
فكرر عليهم الحجة بعدم أهلية الناقص للعبادة » فلم 
وو نسيعة تانعية ‏ الجؤو] إلى النطكن وا لخاة وده 
شأن فاقد الحجة إذا أخذته العزة بالإثم . 


. 58-55 الأنبياء‎ )١( 


لل بج##)- ‏ د 


أهمينّ دراس التوحيد 


9 


د ا 3 7 78 . 0 ب 
َو 5 0 5 3 

يديم سبيلا)) ' » فدل سبحانه على عدم أحقية 
معبودهم هذا بالعبادة كونه لا يتكلم ولا بدي » ناقص 
الصفات والأفعال . ومثله سواءً بسواء قوله سبحانه : 


ودج عر سه كر 


0 لهم ةا د خْوَار 5 فعالوا عند 
إِلمْكُو وَإِلَهُ مُوسَئْ فت © أقلا يَرَوْنَ أل 
َع إل كول الهم صا افا ” 
- وقال سبحانه : ((إِنَ لذي تَدَعُورت من ذُونٍ الله 


عِبَادْ الك فَأَدْعُوهُمْ اليتكجييوا َكُرْ إن 
0 5 لهم أََجل يَمْسُونَ ًّ 0 


دو 5 


.١58فارعألا‎ )١( 
. (؟) طه هم‎ 


ل للب ل 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


لانو املو ا سه ظاهرة 
في أن المستحق للعبادة لا يكون إلا كاملاً متصفاً بصفات 
الكمال » لأن من عدمت فيه هذه الصفات لا يكون إِهاً 
وقد نبه بصفتي المثي والبطش إلى نوع الصفات الفعلية » 
وبصفتي السمع والبصر إلى نوع الصفات الذاتية' ". 
وخلاصة القول : أن التوحيد حق خالص لله عز وجل » 
استحقه سبحانه لذاته لكاله ذاتاً وضفاتاً وانفراده نبذا 
الكمال فلا شريك له فيه » ولربوبيته على خلقه وانفراده 
بالربوبية فهو الرب لكل ما سواه وكل شيء مربوب له. 
ولهذا كان التوحيد في ذاته أهم المهمات . فليس أهم من 
حق يعود إلى الخالق سبحانه » فكانت دراسة التوحيد 
والعناية بفهمه وتحقيق العلم به ليتحقق العمل به من 
أهم المهمات . 


. 1١94 الأعراف‎ )١( 
. 91١6 / انظر الصواعق المرسلة‎ 00 


أهمينّ دراس التوحيد 


المطلب الثاني : كونه علنّ خلق الخلق : 

تقدم قريب التنويه إلى أن الله تعالى خلق الخلق قسمان : 
خلق مسخر وخلق مكلف . وأوردنا آيات دالات على 
أن جميع الخلق المسخر يسبح لله ويسجد له ويعبده وحده 
لا شريك له » فالأفلاك والشجر وأمم الدواب والطير 
وأنواع الجمادات والبساز وكل مسخر في السسماء 
والأرض خلقه الله عابدا له وحده يسبح له ويسجد له 
غال تنح لا نفقهه ءلم قسم سببحانه المكلفين إلى نوعين:: 
نوع عصمهم من أن يعصوه فهم في طاعته دائبون لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويعبدون الله 
لا يستحسرون عن عبادته أي لا ينقطعون عنها أبدا ى) 
ا اي ل 9 
عِبَادْتَه وَلَا يَسْتَخَمِررُونَ ١")‏ أي خاضعون لعبادته 
من غير إعراض ولا إباء » وهم في إقبالهم على عبادته 
سبحانه لا ينقطعون أبداً فهم دائبون عليها أبداً وقد 


. ١9 الأنبياء‎ )١( 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


فقيل متتتعانة: :وجرن معط لاهن 3 قزل 
اللمككون الب واتاق لا يترون 70 وقول : 
لبون َي روه ل ُو 6 
أي لا يقطعهم عن عبادة الله فتور وتعب وكسل ووهن». 
ولا يقطعهم سأم وملل » فنفى عنهم الانقطاع بنوعيه 
الحسي والمعنوي فإن الواحد منا قد يكون مقبلاً على 
العبادة راغبا فيها لكن يقطعه عنها مع رغبته فيها تعب 
جسده ووهنه » وقد يكون نشيطاً موفور القوة لكنه سكم 
وملل » أما هؤلاء فلا فتور ولا سأم » وهم الملائكة 
عليهم السلام . فجميع هؤلاء المخلوقات المذكورات 
قائمة على توحيد الله مؤدية له مسخرة له ومعصومة من 
تخالفته » جمعها على توحيده سبحانه وإن فرّق أجناسها 
وأنواعها وخصائصها . 


. 7 الأنبياء‎ )١( 
.7/8 (؟) فصلت‎ 


أهمينّ دراس التوحيد 


بقي النوع الثاني من المكلفين وهم النوع الذي تمكن منه 
المعصية فليس هو معصوم عن أن يخرج عن الواجب 
عليه من توحيد الله » فقد تجتاله الصوارف فيفسق عن 
التوحيد . وهؤلاء هم الجن والإنس وهؤلاء أعلن الله 
في كتابه أنه إن خلقهم لعبادته لم يخلقهم لغير ذلك » 
فقال قولاً بيناً فصلاً : ((وَمَا حَلَفَتُ أن وَآلإنس إل 
لِيَعْبَدُونِ ا خصهم بالذكر هنا لأنه أراد العبادة 
منهم شرعاً وشاء أن يكون فيهم من يعصي فلا يعبد ءلا 
كهيئة بقية المخلوقات التي لم يشأ إمكان المعصية منها إما 
خلقها عابدة له مسخرة لذلك » أو كلفها بالعبادة تكليفا 
وشاء عصمتها من المعصية فلا تكون إلا مطيعة عابدة » 
ولذلك كان معنى قوله : ((إلا لِيَعْبَدُون )) إلا لآمرهم 
بالعبادة وأطلبها منهم فيختلفون فمنهم من يطيع فأثيبه 
ومنهم من يعصي فأعاقبه » وهذا المعنى مذكور عن علي 


. 55 الذاريات‎ )١( 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


وعن عكرمة ومجاهد'' ويؤيده قوله سبحانه : 
لول و ار 0 كر 
عنو لاوم توس «الافيكان لاخر من 

آية في كتابه 0 ا الذزى خَلَقَ الكصوه 


وَالأَرَضَ فى سن أيَمِوَكَانَ عَرَشهُ على لما 


00 كم أخسَي عمل 0 له : ((إِنَا 


0 م 


عَمَلاُ و وقولة ؛ : «ألى 3 ل وَأَيَوة 


لمتكم يمر أَحَسَنُ عاك )0'* وقوله + ((إذ لقنا 
لفن ين نظفةٍ أسْمَاح مبلِيو)) 9 . 


)١(‏ انظر زاد المسير // 57 » وتفسير البغوي : / 770 » وتفسير 
السمعاني 0/ 5715 » وتفسير القرطبى /١١/‏ 05-00 . 

(5) التوبة 81 . 1 

(9) هود ل . 

(:) الكهف 7 . 

(5) الملك ” . 

(6) الإنسان 7 . 


أهمينّ دراس التوحيد 


ولتحقيق هذه الغاية بعث الله الرسل » وأنزل الكتب » 
وجعل الجزاء » وخلق له الجنة والنار» وقسم خلقه إلى 
وأولياء له وأعداء له » فأهل التوحيد هم أولياؤه أهل 
جنته متابعو رسله منفذو أوامره » والآخرون أعداؤه 
أهل النار مخاصموا رسله معرضون عن أمره . وهذا 
أيضاً كان التوحيد أول واجب على المكلف به يدخل 
الإسلام وبه يخرج من الدنيا . فإذا كان التوحيد هذه 
المثابة العالية والمكانة المكينة فهو أهم المهمات » ولا مهم 
إلا ما تعلق به » وما سواه فهباء » ومن ذا الذي لا يهتم 
وااخلق لهعوماغناطعه الرسل به + وأنرل ]لله له الكنات 
به » وعلى القيام به مدار الجزاء ؟!! ومن كان له في ذاته 
هذا الشأن فلدراسته ذات الشأن . 

المطلب الثالث : كون التوحيد قضينٌ الوجود : 
هذا المطلب هو محصلة المطلبين قبله » والوجود ليس فيه 
إلا الخالق ومخلوقاته » ليس ثمة شيء آخر » والتوحيد 
هو الصلة بينهم| » وما دام التوحيد بهذه المثابة هو العلاقة 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


بين الخالق وخلقه . من أذعن لله به حصّل الأمن 
والسعادة » ومن أعرض عنه فلا أمن ولا سعادة وهو في 
الدنيا من أهل بغض الله المحجوب عنهم فضله وفي 
الآخرة من أهل النار أبداً » يعذب لا ينعم أبداً » ما دام 
التوحيد كذلك فهو قضية الوجود لا شأن في الوجود إلا 
شأنه » فأي أهمية تفوق أهميته ؟!! وأي دراسة أحق أن 
تبذل إلا دراسته . 
وكون التوحيد هو قضية الوجود أمر قررته النصوص 
في الكتاب والسنة » وشاهد ذلك في أمور : 
أوها أن الله أعلن القطيعة بينه وبين المشركين بتسجيله 
سبحانه البراءة منهم في قوله : ((وَأذَنُّ مرت الله 
وَرَسُولِه إلى آَلنّاسٍ يَوْمَ أحج الأكير ناه برق 
ل" وق اللنديك القدمى 1 
(( من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 


. 7 التوبة‎ )١( 


أهمينّ دراس التوحيد 


و1 فهذه براءة جازمة » وقضى عا زلا 
الجاع له إلا المؤمنون : (( الله وق ال و 
بُحْرِجُهُم ين لمت إلى الور لمر دزا 
لاوم َلطهُوتُ يخرجونَهم الوق ل 
املكف 0( وال واكك 0 
وقال نافيا الولاية عن المشركين مثبتاً إياها للمؤمنين 

(زنكا:كا نوا أزليافة2 إن ولا قن رك البتفون 
وَلكنّ أكَرَرّهُمَ لا يَعَلَمُونَ »!1 » فهذه القطيعة 
الحاصلة بين المشركين وخالقهم مرجعها إلى تركهم توحيده 
سبحانه » والصلة الحاصلة بين المؤمنين وخالقهم مرجعها 
إلى توحيدهم » فالعلاقة بين الله وخلقه مدارها على التوحيد . 


79/0 أخرجه مسلم : / 8 حديث رقم‎ )١( 
. البقرة لا561‎ )0( 

(7) آل عمران 58 . 

(:) الأنفال 75 . 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


وقد أمر الله المؤمنين الموحدين أهل ولايته بقطع كل 
العلائق إلا العلاقة مع الله » قال يك (( أوثق عرى الإيمان 
الموالاة في الله والمعاداة في الله وال حب في الله والبغض في 
0 "قا عل رمق فا انث عط اليه 
هو عروتها التي عليها يعوّلء فلا يوالي إلا لحظ التوحيدء 
ولا يعادي إلا لحظ التوحيد ‏ ولا يحب إلا لحظ التوحيد 
» ولا يبغض إلا لحظ التوحيد » وليس هذا في الوشائج 
العامة فقط بل وفيٍ أفراد المعاملات » قال يه (( من 
أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد 
استكمل الإيران))”'" فالتوحيد هو نظام حياة المؤمن , 


٠١١ حديث رقم 80754 والطيالسي ص‎ 548/7١ أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي في‎ ١١559 رقم‎ 4١/١١ حديث رقم 847 وابن أبي شيبة‎ 
. ١1/78 وانظر الصحيحة للألباني رقم‎ ١5 رقم‎ 55 /١ الشعب‎ 

(0) أخرجه أحمد 787/54 رقم93517١‏ وص ٠99‏ رقم50578غ, 
والترمذي 5/ 01/8 رقم 107١‏ وأبو يعلى 1//7/ا١‏ رقم ١4417‏ وص ١87‏ 
رقم ١598‏ » وأبو داود 7١٠١/4‏ رقم 558١‏ . والحاكم ١14/7‏ وانظر 
الصحيحة رقم 78٠‏ . 


أهميم د راسم التوحيد 


عطاؤه توحيد » ومنعه توحيد » وحبه توحيد » وبغضه 
توحيد » ونكاحه توحيد » وقد جمع النبي يةِ الدلالة على أن 
كل حركة في حياة المسلم توحيد في قوله 2# (( لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أمعين))”'" ولا قال لدغدر كه (يا رسؤل الله لأنث أحب 
إلي من كل شيء إلا من نفسبي )) قال له يل 
(( لا والذي نفسبى بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك )) فقال عمر ‏ : فإنه الآن والله لأنت أحب إلي 
من نفسى » فقال النبي يك ((الآن يا عمر))”'' ولا معنى 
لحبه يله إلا متابعته على هديه وسنته حذو القدة بالقدة 
وهذا هو التوحيد فلم يكن منه يي إلا التوحيد » وقد نفى 
الإيمان عمن لم يقدم ذلك على أخصاء الخلق به ثم 
عمومهم » بل وأقسم على تقديمه على النفس . ففي هذا 
قطع العلائق حتى مع النفس إلا لله وحده . وهذا أدل 


(0) أخرجه البخاري » البخاري مع الفتح ١١‏ / "071 رقم 15715 . 


أهميمّ دراسم التوحيد 


شيء على أن التوحيد هو قضية الوجود . وهذا تأكد في 
59 0 وو 9 رن 
القرآن في مواضع منها قوله سبحانه : (( قل إن كان 
1 ري سخ 82 5 + ف ر 0-8 ور 
َابَاوَكم واتناؤكم وإِحوانكم وازواجكمر 
8 رك وعد وصور ود .2 ل سف م سس 
وَعشِيرَتكمٌ واموال اقترّفتموها ونجترة خخشوّن 
ا ترد مد بف و امه بر حك * ف ةل لان 
كسَادَّهَا وَمَسَدكنْ تَرَصُوَنَهَا أحَبٌ إليكم مر 
1 ا أ 8 ل 0 
الله وَرَسُوله وَحَهادٍ فى سبيله- فترّيُصوا حت ياو 
1 3 قد 5-99 24 صدام ر صدده 
اللّه بأخره- وَاللَّهَ لا يبَدِى القوّمَ الفسقيرت))() 
0 و 
جعل الله البراءة من المشركين صنو التوحيد فقال : ((قلْ 
ال ل لق ا 1 بد حو ل ل و 1ه 
إنما هوّ إلنه وَاحِد وَإننى برىء هما تشركون)) 2 وقد 
جعل الله إبراهيم عليه السلام قدوة في البراءة من الشرك 


مه و 
07 


5 05 جه عاد ه سز ري رو ا انع 
وأهله فقال : ((قد كانت لكج اسَوّة حستة فى إتراهِيم 


. 75 التوبة‎ )١( 
. 19 الأنعام‎ )5( 


أهمينّ دراس التوحيد 


دي مَعَهُد إِذْ قَالُوأ لِقَوَمِيِمَ إنا بَرَءََوأ مِنكُمَ وَيِما 
َحْبَدُونَ ين دُونٍ أله كقركا يكز و بَدَا بَيَنَكَا وَبَيَكَكُمُ 
الكداوة + والنضاك ' نما حَجَْ نَؤُمِنُوأ به 
0 أ فهذه براءة صارمة من المشركين وشركهم 
ومعبوداتهم من دون الله » وصورتها : الكفر بذلك كله 
أي بالمشركين وبالشرك الواقع منهم وبالمعبودات التي 
أشركوها مع الله » وتمكن العداوة الظاهرة بال حجران 
والجاهدة والعفاء الناظة سيط القلوت وعضياء 
وهذه البراءة دائمة في الحياة ما دام حال المشركين على 
الشرك حتى يرجعوا إلى التوحيد . 

وقد ضرب الله لعباده أمثلة ناصعة لتوثيق الصلة بالله 
بتوحيده وبالبراءة من الخارجين عن التوحيد » فهذا نوح 
عليه السلام يقول الله له في ابنه الذي هو ابنه من صلبه : 


. الممتحنة ؟‎ )١( 


ل للبت سس 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


((إنَده سنن أمللك 10 غير صَلِحٍ )» ”" 
نش تكو لق فرتعي دعقا اراد الراك انيد 
أقوى من قرابة النسب » وعلل هذا النفي بأنه عمل 
عملاً غير صالح وهو الكفر والتكذيب”'' . قال ابن 
الست د رمرم 
كا أنجيتك ولكنه عمل غير صالح)"'" وفسر #6 
ل 
والنية)"؟ فاهل 'التوسيد :هم أهل الموحد + واهل 
الشرك ليسوا أهلاً له وإن كانوا قرابته . وهذا إبراهيم 
عليه السلام تبرأ من أبيه الذي هو أبوه . قال الله في 


و 
2-07 


ذلك:((فَلَمَا تبين 1 أنه عَدُوٌ لِلّه 0 مِنه إن 


.ةكادوه)١(‎ 

(0) انظر تفسير القرطبي 4 / 45 . 

(؟) تفسير أبي حاتم 5 / 779 رقم 1١978‏ و971١1.‏ 
(4)تفسير أبي حاتم 5 / 7١174‏ رقم 1١970‏ وا97١٠.‏ 


ع لبر سد 


أهمينّ دراسيّ التوحيد 


َو 


هِب لوه نغليةز )) "" وعؤلاه أصيعاب عم 
0 الله عنهم قاتلوا يوم بدر وأحد وغيرهما آباءعهم 
وأبناءهم وقرابتهم فمنهم من قتل أباه ومنهم من قتل 
أخاه ومنهم من قتل خاله”'' فأنزل الحم ترح 


فوا يوستو الله وَآليوَمِ الآخر يُوَآدُوت من 
2000 0 وَلَوْ كاتا َابَآءَهُمَ أو أَبنَاءَهُمَ أَوَ 
لوكين از مو نيك كنب فى 0 
لي 


١‏ 1 0 0 3-1 و 021 وو 


وض عَنَُ اوتا ث أ لآ إن حب الله هم 


كم ا ا الله حزبه وأخبر برضاه عنهم 


(١)التوبة .١١5‏ 
(0)انظر زاد المسير 6 / ١9/8‏ . 
(37)المجادلة 577 . 


لس جم 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


وما أعده لهم من التأييد في الدنيا والنعيم في الآخرة . ف) 
أدل ذلك لكون التوحيد قضية الوجود !! 

وقفق تمتحاه ألا ولاية من مؤمن إلا لمؤمن 
(وَالْمُؤيئُون وَآلْمُؤيَتْ بَعَْضْهُحَ أُوليٌَ بَحْضٍ )”1 
وقال : ((لا يََخِذْ لمُؤينُونَ ورين أ 0 3 


ؤقال +( ودين كفروأ بَعَصّجُمَ رم بعضٍ ِ/ 
ب و 

0 
خبره سبحانه أنه إن لم تقم العلاقات بين الخلق على 
أساس الموالاة في التوحيد والمعاداة فيه فسيحصل من 
الشر والفساد الكثير مما يجمعه عدم التوحيد أو عدم 
وقوع كثير من أفراده وما يجر ذلك من سخط الله 


)١(‏ التوبة الا. 
(؟)آل عمران 758 . 
(5) الأنفال "2 . 


لبك سس 


أهمينّ دراس التوحيد 


وعقوباته . وكا أن التوحيد أصلٌ فروعه الطاعات » فإن 
ضفوه (( البراءة فق المشوركين )) أضل فروعة البزاءة مق 
كل شيء لم يكن لله أو في الله . 

ومن حقق هذه الصلة بالله حصل ثمراتها الجليلة ال هنيئة » 
وهي ثمرات دلت عليها النصوص ومنها : 

أنه يججد حلاوة الإيهان كى) قال يي (( ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر 
يعد أن أنقذه الللامنه ك] يكزه أن قلف ف النار) 3 

أن من أقبل على التوحيد تُحضصّل فرائضه ويستزيد من 
نوافله تسلم حركته في الحياة من كل سوء فلا يكون منه إلا 
خير لنفسه ولغيره ففي الحديث القدسي : (( ما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه وما يزال عبدي 
يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه 


لل ايبن سس 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التى يمثى بها » وإن سألنى لأعطيّنه ولئن استعاذ 
نل كوا ف او عن ل أذ فافله ترددى عن شيو 
اك ا اوحار 1 

أن الموحد تُحصّل ولاية الله » ويكون ولياً لله » فإن الله قد 
أعلن الحرب على من عاداه كما جاء في أول الحديث 
السابق (( من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب )) 

أن الموحد يحصل بتوحيده حب الله إياه وقد قال كي (( إذا 
أحب الله تعالى العبد نادى جبريل : إن الله تعالى يحب فلاناً 
فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء : إن الله يحب 
فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في 
الأرضى))"" وراد اق “رؤاية (( وإذا أخطن غيداً. دعا 
جبريل: إن أبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي 
)١(‏ أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح 54١-75٠ /١١‏ ”رقم 5007 . 


لرقم /77710. 


أهمينّ دراسة التوحيد 


في أهل السماء : إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه فيبغضه أهل 
السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض ))” . 

فانظر إلى قوله (( يوضع له القبول في الأرض )) وقوله 
(( توضع له البغضاء في الأرض )) », الأول في أهل محبته 
والثاني في الآخرين وقوله (( في الأرض )) دال لما ذكرنا 
من أن التوحيد قضية الوجود . 

ات سر الك اكور متي اردان 
قال الله : «قل إِنَ صَلَاقٍ وسكي وَتحَيَاىٍ وَمَمَاَن ‏ 
َب لْعلينَ (2) لا تُريلك لد ل ا 


ونال سهانة را تَقُوأ آله حَقّ تقَاتِهء وَلَا موصن إل 
وَأنْثّم مُُسَلمُونَ ))”' وقال سبحانه : ((وَأَعَبّدَ رَكَكَ 


)01( أخرجها مسلم :/ رقم77710. 
(5) الأنعام 155 . 
(©) آل عمران .٠١7‏ 


لل ابت سس 


أهمين دراسم التوحيد 


حَقّ ينيك الْمَقك))''' وفي كون التوحيد واجب على 
كل عبد عمره كله يعود بسلوكه فيه على نفسه وعلى علاقته 
بكل ما حوله ظهور وجه من وجوه كونه قضية الوجود. 

وجماع القول في بيان كون التوحيد قضية الوجود في قوله 
سبحانه يحكي قول إبراهيم لقومه لالت 


0 
1 


مله 2 2 5 هأ 3 
آل 0 0 سْلطَمَ فا ليقي احي 
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0 
اولتيك 


وا إيتَعهُم بظلم و بك لهم الأمن وهم 
َُعَدُونَ © وَتلكَ 0 انه 5 عَلىَْ 
0 وك ونس تى لق إن را بلك حكيمٌ 


0 فأهل التوحيد هم أهل 0 والاهتداء فى قي 


(١)الحجرةة.‏ 
(؟) الأنعام للف كدلنة 


سه د 


أهمينّ دراسة التوحيد 


الدنيا والآخرة لأنهم أهل ولاية الله وأهل الشرك هم أهل 
الخوف والضلال في الدنيا والآخرة لآنهم أهل عداوة الله . 
هذا هو التوحيد . قضية الوجود . له أرسل الله رسله » 
وفيه وقعت الخصومة بين الرسل وأتمهم » وفيه 1 قوم 
نوح وعاد وثمود وآل فرعون وقروناً أخرى » ونصر 
نوح وهود وصالح وموسى وأنبياء الله والموحدون 
معهم . فأي أهمية أعلى منه ؟! . 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


المبحث الثاني 
ضرورة الخلق إلى التوحيد 

الخلق في ضرورة إلى التوحيد لا تستقيم حياتهم إلا به , 
ومن كانت ضرورته لشيء تعلقت حاجته به فإنه مهتم له 
وبه أعلى الاهتام » فليس أهم ما تضطر إليه حياتك » ولذا 
فإن العلم بالضروري والبحث فيه وتقليب النظر فيه من 
مهرات حياتك بل من ضروراتها » ولذا فإن دراسة 
التوحيد ضرورة للعبد لضرورته إلى التوحيد . وهذان 
مطلبان معقودان لبيان وجه ضرورة الخلق إلى التوحيد . 
المطلب الأول : فطرين التأله : 

المقصود بالتأله التدين لإله بتعلق القلب وتوجهه إليه 
حباً ورجاءً وخوفاً . والتأله هو الغذاء الفطري الغريزي 
للروح ترجو به السكينة والطمأنينة وتطلب اللذة 
والسعادة » ذلك أن العبد محلوق محدث لم تحدث نفسه 
ولم يحدث من غير شيء » فهو في أصله ليس فيه القدرة 
غل إجاد نفسه ٠‏ وهو أيضاً لا قدرة له أن يستقل 


أهمينّ دراس التوحيد 


بإحداث شىء لنفسه بعد وجوده » فلا قدرة له على إيجاد 
رادو لاك ولا عزاو تحرو اها يترم واسطسة ولا 
قدرة له على إيجاد حجارة ونحوه مما يحتاجه لمأواه » ولا 
قدرة له على إيجاد دابة له ونحوها مما يحتاجه لمركبه » وهو 
أيضاً لا يملك عدا بغده ولا قدرة له لإحداث غد ولا 
قدرة مستقلة لإجراء مقادير غده » وهكذا فهو في حاجة 
دائمة لا مقطوعة ولا تممنوعة لمن يوجده ويدبره » وهذا 
ضعف بِيّن فيه » وهذا يجعله قلقاً مضطرباً مهموماً 
منهمكاً وإنما يسكن ويهدأ ويهنأ ويتقوى من ضعف 
باللجوء إلى موجده ومدبره والتعلق به » والروح 
غذاؤها في) يقوها » ولذلك كان التأله فطرة الخلق لا 
تنفك عنهم أبداً » فمن سلمت فطرته رشد تألهه فتدين 
للإله الحق » ومن مرضت فطرته ضل تألهه فتدين لمن 
يظن فيه قوته ويغتر بنفع يظنه يأتيه منه . 

والعبد لا ينفك من العبودية » إن لم يعبد الله عبد غيره 
ولامويتون ا رغد اه زر كارمة امطكريعه 


لل ثب د 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


عبادة الله لا بد أن يعبد غيره » فإن الإنسان حساس 
يتحرك بالإرادة » وقد ثبت في الصحيح عن النبي 2# أنه 
قال " أصدق الأسماء : حارث وهمام"” فالحارث : 
الكاسب الفاعل » والمام : فعال من الحم . والهم أول 
الإرادة » فالإنسان له إرادة دائم)ا وكل إرادة فلا بد لها من 
مراد تنتهي إليه » فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو 
تع به وا رادها فحن ل يكن اللا معيزنة ومنتهى 
حبه وإرادته » بل استكبر عن ذلك » فلا بد أن يكون له 
زاك عنويك تععيلة خر الله :فيكون عا 'لذلك المراذ 
المبحوت : إما المال: وما الحاة وإما الضون وإما ما وتيخذه 
إلا من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان 
وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين 
يتخذهم أرباباً أو غير ذلك ما عبد من دون الله » وإذا 


)... ليس هذا في الصحيح بل هو من حديث ضعيف بلفظ «وأصدقها‎ )١( 
4400 /الالارقم 1407 وأبوداود 788/5 رقم‎ /”١ أخرجه أحمد‎ 
١7177 رقم‎ ١١9 وانظر ضعيف النسائي للألبان ص‎ 


للب د 


أهمينّ دراس التوحيد 


كان عيذ لقن لوكو نا مقركا كل مستكير فهو 
مشرك »ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكباراً عن 
عنادة انك كان سفرك )قاد :راقن وفيفت ا فوقوة 
بالشرك في قوله : ((وَقَال أَللَهُ مِن قَوَمِ فِرَعَوْنَ أتَذَرْ 
مُوسَ وَقَوَمَهُ لِيَفسِدُوأ ف آلأرَضٍ وَيَدَرَكَ 
)"كيبن الايسواء يده عن أنه كن كان 
الرجل أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكاً 
بالله » لآنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته 
إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود : مقصود القلب 
بالقضيكة الأول مكوة مقر كا كا امعد ون )77 
ويقول ابن القيم (( إذا كان في القلب وجدان حلاوة 
الإيان وذوق طعمه أغناه ذلك عن محبة الأنداد 
وتأليهها. وإذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى أن 


.١77 الأعراف‎ )١( 
. ١١١ (؟) العبودية‎ 


لتك سس 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


يستبدل به ما يهبواه ويتخذه إلهه » وهذا من تبديل الدين 
ل ل ل 


اا عط تر 


( قم وَجَهَكَ لاد حَيِيقًا فطرَت الله ألّى فَطَرَ 
ع 2 5 تََدِيلٌ لِحَلقٍ آه))”" أي نفس خلق 
الل ليل قاد علق الل لل انر كا أن 
خلقه للأعضاء على السلامة من الشق والقطع لا تبديل 
لنفس هذا الخلق ولكن يقع التغيير في المخلوق بعد 
خلقه. ىا قال النبى يله (( كل مولود يولد على الفطرة 
لوال زسرقانة زوع اننا يمحي ا لم الي 
بميمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا 
أنتم تجدعونها»)”'' فالقلوب مفطورة على حب إِلها 
وفاطرها وتأليهه » فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره 
تغيير للفطرة ولما تغيرت فطر الناس بعث الله الرسل 
)١(‏ الروم .7١‏ 


١/5‏ رقم7108. 


لتك سس 


أهمينّ دراس التوحيد 


بصلاحها وردها إلى حالتها التي خلقت عليها » فمن 
استجاب لهم رجع إلى أصل الفطرة ومن لم يستجب لهم 
تفي عل اعون لفطو وا و7 

وفي كلامهما رحمها الله بيان أمرين : الأول أن التأله فطري 
غريزي » والثاني أن الله فطرهم على التأله له وحده سبحانه » 
وقدر سبحانه أنهم قد تتغير فطرتهم في التأله له ولكن لا 
تتغير فطرتهم في لزوم التأله » فإذا غيروا ما فطروا عليه من 
التأله له سبحانه تألمهوا لغيره ولا بد . وفي الحديث الذي 
أورده ابن القيم رحمه الله ضرب الرسول و مثلاً ييناً لفطرة 
الخلق على التأله لله وعلى تغير هذه الفطرة . 

وقد قرر الله عباده با فطرهم عليه قال الله : ((وَإِذْ أُحَدَ 
ره 4ه 0م عل سمه 8 4 سود جر الشجره ان 
ل ل 
عَنْ أنفسِبمَ الست برَبْكمَ قالوأ بَىْ شهدتا » 
فأقروا بذلك واعترفوا به لأمهم فطروا على العلم به فإن 


. ١70-115 /٠١ إغاثة اللهفان ص 559 وانظر الفتاوى‎ )١( 


لل بخ د 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


الله فطرهم على الحنيفية فكيف لا يعرفون ما قررهم به 
ويوافقون عليه ؟ فاجتمع بذلك الفطرة والميثاق . 
المطلب الثاني : ضرورة الخلق إلى الناله لله وحده : 
لما كان التأله فطرة غريزية في العباد » وهم مفطورون 
بالتأله لله وحده » وكانت هذه الفطرة قد تتغير فيتأل هون 
لغيره » فإن من أظهر ما يدل على بطلان هذا التغيير 
وسوأته وأنه تغيير وخلاف ما عليه الآأصل اضطرار 
العباد للتأله لله وتعلق حاجتهم بذلك تعلقاً لازماً لا 
فكاك له » وهذه الضرورة أدل شىء على أهمية التوحيد 
وأهمية معر فته والح ره والنعوة ليد وأهمية دراسته . 
وقد كتب ابن تيمية رحمه الله قاعدة في توحيد الله 
وإخلاص الوجه والعمل له فصل فيها وجوه ضرورة 
الخلق وشدة حاجتهم للتأله لله عز وجل وصل بها إلى 
تسعة وجوه شرح في كل منها معانٍ جليلة ظاهرة الدلالة 


ثابتة الحجة قوية البرهان في بيان سهل مقنع''' » وأخذ 


. "5-57٠١ / ١ انظر في الفتاوى‎ )١( 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


ذلك عنه تلميذه ابن القيم فذكره في شيء من التهذيب 
| 1 60 ا 

وجعلها عشرة أوجه . 

ونذكر خلاصة لذلك لا تغنى كثيراً عن الوقوف على 
أصلها في كلام الشيخين رحمها الله فنقول :كل مخلوق 
سوى الله فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره 
ولا يتم ذلك إلا بمعرفته با ينفعه والوسيلة إلى حصوله 
ومعرفته بها يضره والوسيلة إلى دفعه . فهذه أربعة أمور 
ضرورية للعبد لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها : أمر 
مطلوب ينتفع به ووسيلة تدله عليه وتدفعه عنه » وأمر 
مكروه يضره » ووسيلة تدله عليه وتدفعه عنه » وإرادة 
العبد وحركته متعلقة مبذه الأمور لتعلق وجوده 
وصلاحه بها » وهو يتوجه بحبه ورجائه وخوفه إلى 
مصادرها » فهو يحب جلب المنفعة » ويرجو المعين على 
حصوفا . ويخاف منعه منها .» ويحب دفع المضرة ء 
ويرجو المعين على دفعها . ويخاف إيقاعها به » وهو 


. 5"- 5٠ انظر في إغاثة اللهفان ص‎ )١( 


لل تبت سس 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


يتوجه إلى مصادرها بلوازم المحبة والرجاء والخوف . 
فيحب ويؤدي لوازم المحبة » ويرجو ويؤدي لوازم 
الرجاء » ويخاف ويؤدي لوازم الخوف . 

وإذا كان ذلك كذلك فقد تبيّن أن توحيد الله وإخلااص 
الوجه والعمل له عبادة واستعانة هو المحقق لحاجة 
الخلق وضرورتهم . لأن الله هو الجامع لهذه الأمور 
الأربعة كلها » فهو خالق ما ينفع العبد وموجده » وهو 
الذي ديه إليه ويقدر له جلبه والحصول عليه أو منعه » 
وهو موجد ما يضره » وهو الذي يهديه إلى العلم به 
ويقدر له دفعه أو وقوعه . فإذا نظرت إلى هذا علمت أن 
الله هو المستحق للتوجه إليه بالحب والخوف والرجاء 
يطلب وجهه ويرجى رضاه ويخاف سخطه ٠»‏ وإذا 
ضممت إلى هذا النظر في أن الله هو خالق العبد أولاً قبل 
النظر في أنه خالق نفعه وضره » علمت أن العبد مفتقر 
إلى الله لذاته لا لأمر آخر جعله مفتقراً إليه » بل فقره 
لازم له لا يمكن أن يكون غير مفتقر إليه » كما أن غناء 
الرب وصف لازم له لا يمكن أن يكون غير غني » فهو 


ل بك سس 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


قت تفنيه لا يوت تله غلا "وفقو العد ]ل الخالق 
وصف له لازم في حال عدمه ووجوده » قفي حال عدمه 
فهو مفتقر إلى الخالق فلا يُوجد إلا به سبحانه » وما دام 
ذلك كذلك فالله هو الذي يجب 3 يكون المطلوب 
المقصود لذاته » ووجهه وقربه ورضاه هو المطلوب 
المحبوب » وعبادته هى المعينة لحصول ذلك » وعبودية 
ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار » 
وعبادة الله هى المعينة على دفع هذا الضار المكروه ( 
وعبادته سبحانه هو الذي يعين عليها بدلالتي التوفيق 
والإرشاد» ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى 
قوله تعالى : ((إيَالك تَعْبدُ وَإِيَالكَ مَسَتَعِنٌ )) فإن 
العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه 
والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب . 

ولكن الخلق إذا فسدت فطرهم يجتالهم عن إخخللاص 
العبادة لله إلى صرفها أو شيء منها لسواه ما يباشرونه من 
نفع يحصلونه من السّوى أو ضر يندفع عنهم بالسّوى » 


ا 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


فيلتفتون إلى ما يباشرونه عن خالق النفع والضر وخالق 
أسباب حصولهم) أو اندفاعههما ومقدر ذلك سبحانه . 
وعندتة ريس عل العد أن تيه عمل عثالى: تصيول 
أولها : أن الله هو الذي يعلم ما يصلح العبد وما يضره 
كن ات وناتف :مرك + ا انين ١‏ 3 5 

(آلا يَعْلّمُ مَنْ حَلََ ))”'' هو أعلم بذلك من علم 
إياها » ولا يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله تعالى 
عليها » ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة 
فعاد الأمر كله لله سبحانه . 

الثاني : أن الله هو النافع الضار والمخلوق ليس عنده نفع 
ولااضر ولا عطاء ولا منع ولا عز ولا ذل بل الله وحده 
هو الذي له ملك ذلك وإذا وقع من المخلوق من نفع أو 
ضر فبإذن الله وخلقه . 


.١5 لملك‎ )١( 


أهمينّ دراس التوحيد 


الثالث : أنه ليس هناك جهة تطمئن النفس بالتوجه إليها 
وتسكن إلا الله عز وجل الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة 
ولا نوم » يده سحاء الليل والنهار الصمد السيد سبحانه » 
والمخلوق لا يدوم نفعه فهو في ذاته إلى عدم . وينفع في 
حال دون حال » وهو لا يقدر على النفع دائياً ولا يقدر على 
كل نفع يأني منه نفع في شيء ويعجز عن آخر أما الله فلا بد 
للعبد منه في كل حال وفي كل وقت وأين] كان فهو معه . 

الرابع : أن الله غني عن العبد فهو يحسن إليه لا لمنفعة 
ترجع إليه سبحانه ولا مع مضرة عليه سبحانه ولكن 
رحمة وتفضلاً . أما المخلوق فلا يحسن إلا لحظ نفسه» 
ولا يقصد منفعتك بالقصد الأول » بل إن| يقصد منفعته 
بك » فالخلق إن| يحسن بعضهم لبعض لحاجتهم إلى ذلك 
وانتفاعهم عاجلاً أو آجلاً » ولولا تصور ذلك النفع لما 
أحسن أحد إلى أحد فهو في الحقيقة إن أراد الإحسان إلى 
نفسه وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقاً إلى 
الوصول إلى نفع ذلك الإحسان إما بجزاء ومعاوضة أو 


ل بح 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


حتى طلب الثناء والمدح والشكر » أما الردة تعشانة 
نكن انه إن قشم اط الا 
وقوله في الحديث القدسي : (( يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني » يا عبادي 
إما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن 
وتح عر | فلتفينك: الله ومن :وج عار ذ للقم فز لوقف 
إلا لفس))1"" 6 فاتعم ها تقلم ضرورة العياة إل 
توحيد الله سبحانه بل إن حاجتهم إلى ربهم في توحيدهم 
إياه كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم بل أعظم . 
وليعلم أن حاجة العباد إلى أن يوحدوا الله لا نظير لها 
فتقاس عليه وأن العبد كلم) كان أتم توحيداً لله كان 
أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره » فأسعد الخلق 
أعظمهم عبودية لله » أما المخلوق فك| قيل : احتج إلى 
من شئت تكن أسيره » واستغن عمن شئت تكن نظيره » 
وأحسن إلى من شئت تكن أميره . (( فالرب سبحانه : 
)١(‏ الإسراء /. 

(0) مسلم 5 / ١9945‏ رقمل/الا70. 


لبر 
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أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه وأفقر ما تكون 
إليه » والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون 
إليهم » لأمهم كلهم محتاجون في أنفسهم فكيف يبتدون 
إلى مصلحة غيرهم ؟! فإنهم لا يقدرون عليها ولا 
يريدون من جهة أنفسهم فلا علم ولا قدرة ولا إرادة » 
والرب يعلم مصالحك ويقدر عليها ويريدها رحمة منه 
وفضلاً وذلك صفته من جهة نفسه لا شيء آخر جعله 
مريداً راحماً » بل رحمته من لوازم نفسه فإنه كتب على 
شيه الوهةة؛ زرحم ربعت كل الى اواواكان كليم 
محتاجون لا يفعلون شيئاً إلا لحاجتهم ومصلحتهم ‏ 
وهذا هو الواجب عليهم والحكمة . ولا ينبغي لهم إلا 
ذلك » لكن السعيد منهم هو الذي يعمل لمصلحته التي 
هي مصلحة لا لما يظنه مصلحته وليست كذلك))”" . 
ومصلحته التي هي مصلحته هي التوحيد وإخلاص 
الوجه لله فعليه أن يبتم به علماً وعملاً أعظم الاهتمام . 


. غ١ و"-‎ /١ الفتاوى‎ )١( 


ع للب ل 
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المبحث الثالث 
شدة حاجة المسلمين اليوم لدراسة التوحيد 

المسلمون اليوم أشد ما يكونون حاجة إلى دراسة 
التوحيد لتحقيق صحة فهمه واستقامة السلوك عليه » 
فإن الجهل بمفهوم التوحيد يضرب أطنابه في واقع 
المسلمين اليوم حتى أظل على انحرافات عظيمة تفارق 
التوحيد وتقدح في أصله وتقطع الصلة بين التوحيد 
وبين تطبيق المسلمين له » وقد حلت بلمسلمين 
مشكلات عمتهم تطال قاصيهم ودانيهم » سببها ما 
قلناه من الجهل بالتوحيد » ولا حل للا إلا بالعودة إلى 
التوحيد الصحيح الحق » والعصر اليوم بجميع أهله في 
أمس الحاجة إلى دلالته على التوحيد لله وقيادته به لحل 
معضلاته » وليس هناك من يؤدي هذه المهمة إلا أهل 
التوحيد فهم الذين يدعون إليه ويدلون عليه ويحسنون 
القياد به . فهذه ثلاثة أمور تبرز مها شدة حاجة المسلمين 
لدراسة التوحيد بل وضرورة حياتهم وجماعتهم 
وبيضتهم إليه نفصلها في ثلاثة مطالب : 


لبخ د 
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المطلب الأول : الجهل الواقع بالتوحيد علماً وعملاً : 

لقد ركن كثير من عامة المسلمين في نواحى بلاد المسلمين 
في الانتساب إلى التوحيد إلى الإقرار بربوبية الله وأن 
يقولوا بألسنتهم (( لا إله إلا الله )») وأن يؤدوا الشعائر 
الظاهرة من صلاة وصيام وحج » ثم توجهوا بأخص 
خصائص العبودية لغير الله » فشاك ع فيهم التوجه 
للصالحين يدعونهم 0 حدم 
فيقول أحدهم ياي ل » وموللاي فلاناً خذ 
بيدي» وكن لي كذا وادع الله لي بكذا » وأنا في حماك . وأنا 
بك وبالله » وأنا دخيلك . وينذرون هم النذور فيقول 
أحدهم : يا سيدي فلاناً إن رزقني الله كذا أجعل لك 
كذا» وإن تحقق كذا أو تحصلت على كذا أجعل لك كذا 
وأقدم لك كذا . ويذبحون لهم في مواسم يجعلونها 
بأسمائهم من وقت إلى وقت إذا جاء وقت موسم الولي 
فلاناً ساقوا الذبائح من بقر وغنم إلى ضريحه أو مشهده 
أو قبته يذبحونها له عنده » ويعكفون حول قبور 
الصالحين ويبيتون عندها ويقيمون الحفلات والحضرات 


عل بخ د 
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وينقلون المرضى إليها يستشفعون بالأضرحة وينادون 
أصحابها ويستغيثون بهم » ويتبركون بها وبالإقامة 
عندها الليلة والليلتين ويشدون الرحال إليها لدفع 
النذور وإقامة الحفللات زفح ذلك 

وهذا كله من صريح الشرك الناقض لأصل التوحيد ء 
وإند م يكن مشتركا ائيس في الثانيا نخبرك .ولا ممق 
للتوضين يعرف به !! وهم يعضدون هذه الأفعال 
الفركة يعر د كلمي فيح مقر ارقا رز كن إن) قاد 
في الصالحين الآخيار أن الله جعل لمم النفع والضر في 
هذه الدار وتلك الدار''' فهم يعطون أو يمنعون 
وبأيديهم مفاتح غيبه » وتحت قبضتهم خزائن فضله » 
ينزلون الأمطار متى شاءوا ويعافون من أحبوا ويبتلون 
من أبغضوا » وبهبون لمن أرادوا ذكورا أو إناثا أو 
يزوجونهم ذكرانا وإناثا ويجعلون من غضبوا عليه 
انظر رسالة الشرك ومظاهره لمبارك الميلٍ وعقيدة المؤمن للجزائري ففيه| 


شواهد كثيرة عرضت لا عليه الناس في البلاد الإسلامية من مثل هذه الأفعال . 
(5) أي في حال حياتهم في الدنيا وبعد موتهم في قبورهم . 


أهمينّ دراس3 التوحيد 


7 
4. 


عقي))”!' » ويحلف أحدهم بالله العظيم مائة يمين كاذباً 
عالاً وتأخذه الرعدة .وأشد الخوف والحلع من الحاف 
بسيده فلانا على كذبة فلا يحلف به إلا صادقا بارا بيمينه» 
وإذا انتقطعوا في المغاور أو ماج بهم البحر أو حل بهم ضر 
نادوا : يا سيدي فلاناً أنقذنا أو أدركنا أو أغثنا أو ادفع عنا . 
وكل هذا هو صريح الشرك الأكبر المضاد للتوحيد ء 
وهو الذي بعثت الرسل لردع أتمهم عنه » إذ كان هو 
حال أهل الجاهلية الجهلاء » بل إن حال هؤلاء المنتتسبين 
إلى الإسلام والتوحيد أردى » فإنهم لا يخلصون العبادة 
لله بحالٍ أبداً لا في رخاءٍ ولا شدة » أما أهل الجاهلية 
فكانوا كى| شهد الله لمم يخلصون العبادة لله وحده 
إخلاصا تامأ في حال الشدة فلا يتوجهون إلا إليه قال 
الله : ((فَإِذَا رَكِبُوأ فى الَفْلكِ دَعَوَا آله مخْلصِينَ لَهُ 
لين فلم تحنَهُمَ إلى اير ذا هم مُشركُونَ )0”"' وقال 
)١(‏ الشرك ومظاهره ص ٠١٠‏ 

(0) العنكبوت 50 . 


للبت د 
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اد ِذَا كُشْر فى الْقُلكِ وَجَرَينَ يم 
بريح طيم طَيْبِّ وَفْرِحُوأ نا جَاءَ جا بيخ عَاصِ ف وَجَاءَهُمُ 
الموج ين عُلَّ كان وَطَا أ خيلا يد كر 
ل عِصِينَ لَهُ الذي بن أَغتيتنا من هذه 
تكو مِنَ آلشَّكرِينَ 0ج فَلَمّآ أَحَتهُمَ إذَا هم 
يعون فى الأرض يقترلْحَقٍ))90 . 

ومع كون حال هؤلاء المنتسبين إلى التوحيد على حال 
أهل الجاهلية سواءً بسواء بل وأسوأ إلا أنهم يتبرؤون 
بألسنتهم من الشرك وأهله » ويدعون التوحيد جازمين 
جزماً عنيداً » ويزعمون أنهم ل يعبدوا إلا الله » ولم 
يتخذوا معه الة كأولئك المشركين » فإنهم يقولون لا إله 
إلا الله وأولئك لا يقولوها » وأولئك يتعقدون في 
الجمادات ويتخذون الأصنام ونحن لا نتوجه إلى صنم 


.77 يونس‎ )١( 


ع لللب##-_ د 
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ولم نتخذ أصناماً » ونحن نوحد الله في خلقه وإيجاده 
وأولئك يجعلون غير الله ياثله في الخلق والإيجاد , 
فهؤلاء إن| أغرقهم في الشرك جهلهم بحقيقة التوحيد 
ومعناه فهم أحوج ما يكونون لدراسة التوحيد والعلم 
بحقيقته » أحوج ما يكونون لأن يعلموا أن التوحيد هو 
إفراد الله بالعبادة وأن إفراده بالربوبية ليس هو التوحيد 
الذي أرسل الله رسله به ولم يقبله من المشركين حتى 
يضموا إليه لازمه من إفراده بالعبادة » فهو غير كاف ني 
حصول الإسلام وتحقق التوحيد » وهم أحوج ما 
يكونون إلى العلم بأن قول لا إله إلا لله باللسان ليس هو 
كل القول المطلوب من العبد » فإن القول المطلوب من 
العبد هو قول اللسان والقلب والجوارح » وهكذا القول 
إذا أطلق فإن المراد به قول القلب واللسان والجوارح 
فإذا أريد قول اللسان فقط قيد ولم يطلق ك) قال الله : 


لل وري _ د 
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( يَقولُونَ بالستتهم ما ليس فى قلوبهة ١”)‏ فل) 
كان تيك ب الطارا بوطلاقي ونوالى عله ا لجر 
فيه لو أطلق . وأن يعلموا أن ل (( لا إله إلا الله )) حقوقا 
واجبة مشروطة لصحتها » مقررة في كتاب الله وسنة 
رسوله يك لا تقبل إلا مها وليس لقول (( ل إله إلا الله )) 
معن .ندوها © وأن يعلموا أنه هذا أبى المشركون أن 
يقولوا (( لا إله إلا الله )) لأهم علموا أن قوها ينقض 
عليهم ما هم فيه ويوجب في رقابهم البراءة منه والإقلاع 
عنه والتوجه بأجمع قلوبهم وأركانهم إلى الله وحده 
والخلوص من الشرك » وهم أحوج ما يكونون لأن 
يعلموا أنه لا فرق بين حجر ولا شجر ولا بشر في وقوع 
القررك صرق "الفلادة اليه يفو مدوق الله فا لني 
المستحقة للعبادة هي الله وحده بلا جنس شركة مع غيره 
قليلة كانت أو كثيرة » فالعبادة حقه لا يستحقها إلا هو 


. ١١ الفتح‎ )( 
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ويتساوى كل شيء غيره في عدم استحقاق العبادة أو 
شىء منها وإن تفاوتت أجناسه وأنواعه وصفاته » وأن 
علدنا 1ك أقن امل كارو تررق ١1لا‏ نان 
والأشجار والحن والإنس والملائكة والشمس والقمر 
فلم يصحح الله ورسوله عبادة نوع دون نوع » وهم 
أحوج ما يكونون لأن يعلموا أنه لا فرق بين العبادات 
في وجوب إخلاصها لله فلا تصرف لغيره فكما أنه لا 
تكون الصلاة إلا إليه ولا يكون الصيام إلا له ولا يكون 
الحج إلا له فكذلك لا يكون الدعاء إلا له ولا الذبح إلا 
له ولا النذر إلا له » وأن يعلموا أن أهل الجاهلية كانوا 
يؤدون من الشعائر الظاهرة ما يخلصونه لله » فقد كانوا 
يؤدون الحج لله » يشدون له الرحال ويؤدون مناسكه 
التي بقيت من شرعة إبراهيم عليه السلام لله » 
ويعظمون البيت لله » ومع هذا لم يقبل الله منهم ذلك مع 
شركهم به في العبادات الباقيات » بل وأرسل إل 
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الرسول » وأنزل فيهم كلامه يعلن براءته منهم ويسجل 
عليهم اسم الشرك ووصفه وجنسه . 

والنرى كدو الترعين قل الرنع لد وها ويا 
الحاجة معه إلى دراسة التوحيد وتصحيح العلم به 
فريقان . فريق متدين بذلك يسلكه ويؤديه »وفريق 
يعتقده ويظنه هو التوحيد والديانة ولكنه معرض عنه 
يأنف منه يراه طقوساً بالية تليق بالعوام والبسطاء ولا 
تليق به » وهؤلاء هم الموسومون بالمثقفين » وهؤلاء لما 
كانت نظرتهم إلى الأمر على هذا النحو ألحقوا حتى 
الفرائض الظاهرة بالترك » فهم لا يصلون ولا يصومون 
ملحقين الصلاة والصوم بالأعمال الشركية التي يؤديها 
الناس جاعلين الباب واحداً فالجميع طقوس دينية يقبل 
عليها العامة والبسطاء » وهؤلاء في حاجة أيضا إلى 
معرفة التوحيد ودراسته لتصحيح علمهم وعملهم . 
وإذا تركت هذا الجانب المظلم من الجهل المطبق 
بالتوحيد » والتفت إلى ما عليه المسلمون في تطبيقهم 
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للتوحيد في سلوكهم العام » ظهرت لك جوانب عديدة 
يبدو فيها الجهل بمفهوم التوحيد بيناً ظاهراً يعلن الحاجة 
الماسة لدواسة التوحيد: يندو لك النطى ضارا أوتادة 
يخيم على سلوك الناس » فهذا ينسب ضيق رزق يومه 
لتصبحه بكذا وكذا » والآخر ينسب سعة رزق يومه 
لتصبحه بكذا وكذاء وهذا يمضيه في شأنه رؤيته لكذاء 
والآخر يرده عن شأنه رؤيته لكذا . وهذا يتفاءل باللون 
الفلاني والعدد الفلاني واليوم الفلاني والشهر الفلاني » 
والآخر يتشاءم من اللون الفلاني والعدد الفلاني واليوم 
الفلانٍ والشهر الفلاني ٠»‏ ويبدو لك التعلق بالتائم 
والأحراز والاعتقاد في القلائد والأساور الخواتم على 
أشكاها المعينة وألونها المعينة ومواضع تقلدها ونحو 
ذلك من التفاصيل المدعاة لإشاعة التعلق مبذه العقائد 
واصطناع الهيبة لها . 

ويبدو لك نسبة الأحداث إلى النجوم والطوالع والأبراج 
وقراءة المستقبل والمتوقعات عليها » ويبدو لك الإقبال 
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على السحرة والمشعوذين والتطبب بطبهم واللجوء إلى 
تدابيرهم لصيانة من مكروه أو دفعه أو طلبه لخصم أو 
نحو ذلك . 
: 50 1 دلق 

كل ذلك والنبى يك يقول (( الطيرة شرك )) 

1 00 0 00( 
ويقول (( إن الرقى والتمائم والتولة شرك)) 

5 1 1 
ويقول (( من تلق شيعا وكل إليه)) 7 
ويقول (( من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة 
0 ابن 
)١(‏ أخرجه أبو داود 5 / ١١‏ رقم 41٠١‏ وابنماجة”/ رقم 
574 ”"» والتمذي 5 / ١78‏ رقم ١515‏ وأحمد”/ 7١7‏ رقم 7541. 
(1) أخرجه أبوداود 5 / 4 رقم 817" وابن ماجة 7 / ١١517‏ رقم 011لا 
واحمد/ ٠١١‏ رقم 7716 والحاكم5/ 7١06515‏ و7/4١4.‏ 
(7) أخرجه الترمذي 4 / 707 رقم 7١1/7‏ وأحمد 8/7١‏ رقم ١81/8١‏ 
والحاكم 7١5/5‏ . 


(:) أخرجه أبو داود ١7/4‏ رقم 405" . وابن ماجة ١١78/7‏ رقم 
”الال وأحمد "/ 554 رقم 7٠٠١‏ و 4١/0‏ رقم .185١‏ 
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و 134 روكذ كلك كافن بن اموت و7 
ويقول 4# (( من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه ب| يقول فقد 
كفر با أنزل على محمد))”'' » والتفت إلى جانب آخر في 
سلوك الناس مما يعلن بوجوب دراسة التوحيد وإشاعة 
تعلمه وتعليمه للجهل الحاصل به » وهو الجهل الواقع 
في التوكل على الله الذي هو الاستعانة التى جعلها الله 
قسيمة التعبد في قوله : ((إِيّاك تَعَبَّدُ وَإِيّالفَ 
نْسَتَعنٌ )) وكا يقول ابن القيم (( فإنه لا يستقيم 
توكل العبد حتى يصح له توحيده » بل حقيقة التوكل : 
معلول مدخول . وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة 
التوكل » فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك 


(؟) أخرجه أحمد ١ /١١5‏ “اا رقم 4075 والحاكم 8/١‏ . 
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الله يقد ذهاب تلك الشعنة)) ”" .وق لوك كدين من 
الناس جهل ظاهر بمقتضى توحيد الله في التوكل عليه 
سبحانه » فمن الناس من يتعلق قلبه بالأسباب . 
ويستفرغ لها توجهه » ويقيم عليها مقاصده » حتى إذا 
حصل على مطلوبه أحال ذلك إلى الأسباب » وإذا لم 
يحصل على المطلوب تسخْط من قدر الله أو أحال ذلك 
إلى الحظ والبخت . وهو في هذا كله مبتدئه ومنتهاه 
غافل عن الله وقدرته سبحانه وكفايته وقيوميته وانتهاء 
الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته منصرف 
عن التعبد له والتوجه إليه سبحانه » فهذا متوكل على 
غير الله » ومن الناس من يتبع هواه وإخلاد نفسه إلى 
البطالة والكسل » ويجمع قلبه ويستفرغ توجهه إلى 
حصول مطلوبه بلا سعي ولا سبب فيفرط في أمر الله له 
بالسعي والأخذ بالأسباب ويجعل عجزه وتفريطه توكلاً 


. ١٠١ / 37 مدارج السالكين‎ )١( 
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مسد » اموي اغا سوه وروي ويا 
وظنه توحيداً » وإذا لم يحصل مقصوده تسخط . ورب 
وصل به تسخطه إلى الكفر بالله والعياذ بالله وقال : ها أنا 
توكلت عليه ولم يحصل لي شيء . وكلا الصنفين جاهل 
بحقيقة بحقيقة التوحيد » منقطع عنه » أما الأول فلأنه توجه 
وجا عد دي ل رف يمل امال أو شخص 
أو جهة . وأما الثاني فلأنه ترك ما أمره الله به ولم يخضع 
لشرعه ويتعبده بمراداته . 
وجميع هذه المظاهر الشائعة في سلوك المسلمين الدالة على 
العام ل مرك عر مجان لوسك لفن اليد 
حاجتهم إلى دراسة التوحيد وأهمية ذلك . 
المطلب الثاني : المشكاات العامم الحاليّ بالمسامين : 
وت ا الطلح وال د الاي بر زر ال كر رويول: 


((الّذِينَ اموا ول ليوا تساي رليك 
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لْهُمْ امن وَهم مُهْعَدُونَ))'' فإن الله علق الأمن 
والاهتداء بالتوحيد الذي لم يختلط بالشرك الناقض 
لأصله أو المعاصى الناقضة لكماله » فمن كان منه الأول 
وهل الشركة القانهن لك التوهيد فا افد ل ولا 
اهتداء » ومن سلم توحيده من الشرك فله أصل الأمن 
والاهتداء ثم يكملان له ما كمل توحيده وينقص منه| 
ما ينقص من توحيده » والأمن والاهتداء لفظان عامان 
تندرج فيهم| معان عدة : 

فمراد بها الأمن في الدنيا وفي الآخرة والاهتداء في الدنيا 
وفي الآخرة » ومراد بها الأمن للجاعة وللأفراد 
والاهتداء للجاعة وللأفراد » والأمن يكون في النفس 
والمال والعرض والعقل والدين في الدنيا فأهل التوحيد 
آمنة نفوسهم مطمئنة ساكنة إلى ربها واثقة به » آمنة 
أرزاقهم طيبة هانئة مريئة لا يذوقون لباس الجوع . آمنة 


. ١ الأنعام‎ )١( 
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أعراضهم وعقوطم بحفظ الله لها بشرائعه » آمن دينهم 
فهو من عند ربهم وفي طاعته وعلى الصراط المستقيم 


ان ره فق ب وعد ا الذي وعدهم لي 
في قوله : ((مَنَْ عَمِلَ َ محا كرااا ترم 
م مُؤْمِنُ فلَتْحَيِيَنهر 4 ير )7 ' اشر وها توعداله 
به في قوله 000 عرض عن ذكرى فإنَ لَه 


المذكورة : «وَلتَجِْيكَهُمَ أَجَرَهُم بِأَحْسَن ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ ))”" آمنون مما توعد الله به في تمام آية طه 


3 


.917 النحل‎ )١( 


(0) طه4؟1. 
لق بحو سام ه 
() وكما قال سبحانه وتعالى : «فَأَوْلتِيِكَ هم جَرَاءٌ لضِعَف ما 
ع ل و و صد لوده 5 5 
عيلوأ وهم فى الغرّفتِ ءَامِنُونَ» سبأ17. 
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المذكورة :(( ومحشرةد يَوَمَ القيّمَة أَعَمَئْ )») 
والاهتداء في الدنيا لأهل التوحيد يديهم الله صراطه 
المستقيم ويصور هذا الاهتداء كأحسن ما يكون التصوير 
الحديث المتقدم ذكره في هذا البحث (( لا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
مها ورجله التي يمشي بها )) » والاهتداء لهم في الآخرة 
بهديهم الله إلى غرفاتهم في الجنة وإلى ما أعده لهم فيها من 
صنوف النعيم » وأمن الأفراد أمن الجاعة إذ بصلاح 
الأفراد يصلح المجموع . ومقصود هذا المطلب بيان 
حاجة جماعة المسلمين إلى التوحيد لأنهم أحوج ما 
يكونون اليوم إلى الآمن » أن تأمن جماعتهم ما هو حال 
الكفار عليهم بالقتل والجراح واحتلال ديارهم والتسلط 
على بعض مقدساتهم وإلحاق أنواع الإيذاء مهم » هذا 
حل بهم من خارجهم وهم أيضاً أحوج ما يكونون إلى 
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أن تأمن جماعتهم من الاختلاف والفرقة والتنافر 
والتباغض الواقع بينهم » وهذا حل بهم من داخلهم . 
والأمن من هذه المشكلات العامة لا يكون إلا بالتسليم 
لله بتوحيد خالص لا ظلم يتلبس به فبهذا يأمنون من 
تسلط العدو ويدرؤون تعديه عليهم لأخهم به ينالون 
ولاية الله وقد قال سبحانه كما في الحديث القدمي المتقدم 
ذكره في هذا البحث (( من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب )) » وقد وعد سبحانه من صير لطاعته واتقاه 
بتوحيده أن لا يضره كيد أعدائه وإن عظم فقال : ((وَإِن 
تَصيرُوأ وَتَكَقُوا لا يَصْرُكُمْ كيَدُهُمْ شنا إن اله 
يما يتملورت خط "١"‏ وي كانت اللدستال بين 
مقصودنا”" » فإن الله ذكر الحال التى كان عليها النبى 6 
وصحابته يوم الأحزاب يوم حاصرهم المشركون ٠‏ قال 


.١١١ آل عمران‎ )١( 
. 4١1 /7 (؟) هذا المثال نبه إليه الشيخ محمد الأمين في أضواء في البيان‎ 


0 ا 0000 
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7 5 د ا 07 ألَحتَاج” 


و 
م م مم ال يمر 0203 قار 
وَتَطنونَ بآللّهِ آلظئوتأ 29 هبَالِكَ أبَثر 


م 5205 5 2 00 020 
المؤينوت وزلزلوا زلزالا شديدا )6 وبين 
سبحانه العلاج الذي قابل به المسلمون هذه المشكلة 
العكليوة وحيلوفا بيه فقا ولا 11 ا لمم فون 
آلأَحَرَابَ قَالُوأ مدا اد الله ورسو ليه ومدق 


2 


0 وَمَا زَادَهمَ إِلّ إِيمَننًا وَتَسَليمًا))”" 


فالإيمان الكامل والتسليم لله ثقة به وتوكلاً عليه هو حل 
ا و ا 


نقوله: ((وَرَدَ ألله الذين كفرواً ِعَيظِهم لَمَ يَالُوأ حَيرا 


.١١-51١ الأحزاب‎ )١( 
. 77 (؟)الأحزاب‎ 


ا 
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وكفى الاالخرض الخال فكت لقي عَزِي 0 
مشكلات المسلمين رك 
مشكلة المسلمين يوم الأحزاب . وعلى نحو المثال السابق 
ورد قول الله عز وجل : ((الَذِينَ قَالَ لَهُمْ آلنَاسْ إن 
الا قَدَ جَمَعُوا لَكُمَ فَآَحْشَوَهُمَ فَرَادَهُمَ إِيمَمًا 
وَقَاُوا حَسَيتا آلَهُ وعم لْوَجِيلٌ (2) فاقوا 
بِنِعَمَةَ مِنَ الله وَفْضْلٍ م و ويد 
رِصْوَانَ أ وَآللَّهُ ذُو فَضْلٍ ل فكانت فوة 
توحيدهم وإخلاصهم للّه هي التي نفعتهم ف هذه 
(١)الأحزاب‏ 706 . 

() أل عمران 174-117 والآيات في غزوة حمراء الأسد لما همت قريش 
بعد أحد بالرجوع إلى المدينة لاستئصال شأفة المسلمين فلم| جاء الخبر للنبي 


يل ندب أصحابه للخروج فخرجوا حتى بلغوا حمراء الأسد وقذف الله 
الرعب في قلوب المشركين فاستمروا راجعين إلى مكة . 


2 ا 00 
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يخوفهم ويثبطهم وكانت النتيجة أن انقلبوا بنعمة من الله 
0 

ا ل 
للّه وحده بذلك يكفيهم اللّه عدوهم ومشكلاتهم 
وينقلبوا بنعمة من الله وفضل . وأما مشكلاتهم ا حالة 
وإقامة الوجه له والاعتصام بملته على الوجه الصحيح 
البقم 7 سه هَذَا 


"0 


2 ما فَأتعُوه وَلَا ب َتَبِعُوأ سبل فَتَفّقَ 


ا ل و ات 


تَكَقُونَ 00 نادت هده لاه ف ختام الوصايا العشر 
الى ايتذأغا كانه بقزلة + :(1ه ذه تَعَالوًا أثل ما 


. 191 الأنعام‎ )١( 


يه د 
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و و 327 و 2 ص ار و بكم 

حَرَّمَ ربكم عليكمّ الا تشركوا به شيعا )) 2 
قال سيححانة آمرا حتادة الملامفين ؛((وَاعَتَصَْمُو أ بل 
آللّهِ جْمِيعًا وَلَا تَفرّقُوأ))"' أي بدينه وتوحيده الذي 
بعث به رسوله . فظهر أن الالتزام بالتوحيد الصحيح 
المستقيم والاجتاع عليه وإقامة الوجه لله والتسليم له 
سبحانه هو العلاج الناجع لكل المشكلات التي يعانيها 
المسلمون اليوم » فبإتمامهم التوحيد لله وتحقيقهم له على 
الوجه المستقيم ينالون تمام ولاية الله وينقلبون بأمن 
التوحيد عظيمة فليدرسوه ويشتغلوا في تعلمه وتعليمه . 
المطلب الثالث : حاجن العصر إلى التزام المسامين 
بالتوحيد الحق علماً وهملاً « , 

يشهدالعصر تقدماعظياأ|في التقنيات المادية 


. ٠١ آل عمران‎ )١( 


ا 
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كالقرية الواحدة الصغيرة التي يعرف أهلها بعضهم 
بعضاً لسهولة التواصل بينهم ويعرف بعضهم أحوال 
جع يان اعنان رانلب لعن لكل قري 
شيء» فدول العالم أصبحت كالبيوت في هذه القرية , 
وضويا السرووالقيانل: هذه ابوت "ركان من 
شأن هذا أن يوجد بين دول العالم من الأمن والتعاون 
والتحاب ما يكون بين أهل القرية الواحدة الصغيرة » 
ولكن الواقع بخلاف ذلك » فالضغائن وتوجس الدول 
بعضها من بعض دفع إلى تنافس لاهث بينها إلى حيازة 
الأسلحة القاتلة الفتاكة والتسابق إلى اختراع السلاح 
الأقوى تدميراً والأعلى فعالية والأسرع فتكاً. وأصبح 
الأمبرو ساتحيا فيعي الفال ولس نمنة نا يقة ولا 
سكون بل حذر وترقب. اليد على الزناد» والنظر 
شاخص يمنة وشهالاً» والكل يستعد لحرب عامة تدمر 


.١9 انظر الوحي المحمدي‎ )١( 
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في أيام بل ساعات » هذا حال الدول والجماعات , أما 
الأفراد فالحال ذات الحال » فإن المخترعات التى تيسرت 
للقرها ييف ننه امنا و[ لبن ليه بعاد بزل 
أغرته بالإسراف في الرذائل والجرأة على الجرائم 
والافتتان بالشهوات حتى ألف قطع الوشائج الإنسانية 
ونقض المواثيق الروحية» فغرق في القلى والفراغ 
الروحي حتى وجد الأمن في أن يتتحر»ء وكم نقلت 
الأخبار عن نسب عالية مطردة في ارتفاعها لعدد 
المتتحرين في نواحي العالم . ولا علاج لهذا الواقع المرير 
إلا بالتوحيد الذي أخير الله سبحانه أنه علق الأمن 
والاهتداء عليه وبه - ى| تقدم بيانه في المطلب السابق - 
ولو أن العالم عرف هذه الحقيقة واتضحت له بينة جلية 
اللاكيية كقة التوصيك فالقه اللشودة ينعن إليةيكا: 
قواه» فالعالم في حاجة ماسة إلى دلالته إلى التوحيد 
وقيادته به وليس ثمة من يؤدي هذه المهمة إلا المسلمين 
إذ هم أهل التوحيد وهو في عهدتهم » تحمل ذمتهم مهمة 


للست سد 
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تبليغه وقيادة الخلق به » ولكن حال المسلمين على الأمر 
الذي ذكرنا في المطلب السابق فهم أنفسهم في حاجة إلى 
ا ا ل ل 
له بل إن سوء حال المسلمين هو أهم الحجب المائعة 
من تنبه العالم إلى أن حلول أزماته في التوحيد لله رب 
العالمين » وإن سوء حاهم واستحواذ الجهل بحقيقة 
التوحيد عليهم صار حجة لمخالفيهم في عدم صلاحية 
دينهم فظهر بهذا شدة حاجة العصر إلى التزام المسلمين 
بالتوحيد الصحيح المستقيم علماً وعملاً ليمكن منهم 
نقل خير هذا إلى العالم وحل سائر معضلاته » ومادام 
الآمين كذتلق تحاحة المسلفين إل دراشة التوعينل وشيدة 
العتانة تسل رتعلي) ساكل : 

فأين يذهب المطالبون بتميبع دراسة التوحيد وأصول الملة 
وتهميش شأنها وجعلها في حشو المقررات الدراسية ؟!! 
وفي خاتمة هذا أنبه إلى أنه قد يعبر البعض عن حاجة 
العصر إلى التوحيد بحاجته إلى الإسلام » فأقول : نعم , 


ا 
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ولكن إلى الإسلام الصرف الذي لا يلتبس بظلم الشرك 
والبدع المردودة » لا مجرد الإسلام الذي ضد الكفر فإننا 
قد بينا أن حال غالب أهله في حاجة إلى فهم الإسلام 
الصرف وتعلمه » في حاجة إلى التوحيد الذي هو أصل 
الإسلام ومعناه ومراده » والذي هو الحجة على من عمل 
بشرائع الإسلام وقارف نواقضه . ى] أنه الحجة على من 
فهمه ولم يعمل بشرائع الإسلام » فلا إسلام بلا توحيد » 
والحمد لله وحده لا شريك له . 

وصل الله وسلم على من لا نبي بعده . 


وكتب / . د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني 
الأستاذ بقسم العقيدة في الجامعنّ الاسلامين 
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